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افد هه 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين 


شغلت المرأة والكتابات عن المرآة حيزاً كبيرا 4 الأزمنة الأخيرة» على الضعيد العالميء 
والغرنن» والمخلى وهذة الظاهرة لم تكن قفرا على وراسال" الا رو توخي كدو هة 
نلفاق "كل امقر ك رسن تحت عست انرا ال شى المحديم :القانى وت 
الا ا رة واتحضارة 


رلم قب المراة نالفي افا بل كات کے هذا الرمن من ان ذلك بل إن 
العصور الأخيرة أثبتت للمرأة حضورا ثقافيا يعادل أضعاف ما أثبته لہا التاريخ 4 العصور 
الماضية» ريما لا تساع النطاق الحضاري والفراغ أكثر للمعرفة والمشاركة فيها. 


وحديثي عن الحضور المعر2 للمرأة هو على السبيل العام للمرأة 2 الغرب والشرق› ففي 
شتى الفنون والأغراض أصبحت الأكاديميات تمارسن غرس العلم بأيديهن 2 شتى 
المعارف. 


ولكني 4# هذا البحث سأخص الحديث فيه عن (الحركة النسوية) باعتبارها الأكثر 
e‏ بالمرأة وباعتبار المرأة فيها كاتبة وعاملة 2 الوقت نفسه» فهي حركة ذات أبعاد 
فلسفية» ولبا حراك اجتماعي وحضور ب4 الساحة الدولية» وبالتالي لها أيضاً نتاج أدبي» 
ورؤية نقدية ينطلق منها هذا النتاج. 


ولأن الأدب ليس إلا وليد فلسفات ومفاهيم وفيم» كانت كل مدرسة أدبية تسبقها حركة 
نقدية تنظر لباء وتفلسف لہا المواقف» وتمهد لہا السبل الفكرية ليأتى الأديب وقد ضرب 
بعصا سحره الأدبية النص بعدما تمتم بهذه الفلسفات وتلك التوجيهات النقدية. 


E EEE‏ الفيفة E‏ يل مايرا" لة سا صو ل لمم يوه 
أن قوق القاة«الستكريون الانتراكوق الفا بالتحويد والعادء نوكن الاب الوجودق 
وليد فلسفة سارتر ورؤاه حول أسئلة الوجود الكبرى. 


(۸۰۸ 
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ونقادنا الإسلاميون تولوا الرد على هذه المذاهب وبينوا موافقتهاء ومخالفتها للتصور 
الإسلامي» فتخلل كتاب عبدالرحمن رأفت الباشا (نحو مذهب إسلامي ے2 الأدب 
ا کا كاماد عن هكد نذا هيه اكوك ا الدركوو کا ا و كفا 
مستقلاً (مذاهب الأدب الغربي رؤية إسلامية): واستمرت المذاهب بالنشوء وفق ولادة أية 
فلسفة نقدية تسبقهاء فأصدر الدكتور وليد قصاب مناهج النقد الأدبي الحديث (رؤية 
لاس 


وهذا حق للأمة الإسلامية وللساحة الأدبية فيها فقط» فنحن لا نرفض الفكرة إذا أضافت 
لنا جديداً ولم تكن تخالف الأصول الفكرية التي ترتكز عليها عقولنا المسلمة» فنحن 
ES‏ أن كركدن كني نيه هيده الهو امكف واس كفل أن أسيول E‏ 
الإسلامي ربانية المنشاً إلبية الوضع» فليست من وضع البشر كما هي أ العالم الغربي 
تتقلب بتقلب التيارات الفكرية والقيادات البشرية. 

ولم يغفل الإسلام المرأة» ولم تكن تنفصل 2# الأحكام والعناية عن شقيقها الرجل» غير 
أنها 4 العالم الغربي خضعت ے أوائل العصور لقمع واضطهاد من الكنيسة وأفراد 
مجتمعهاء فناصبت الرجل العداء 2# أول مسارها ؛ لما لاقته من بخس لحقوقها المالية 
والنفسية فكانت الحركة النسوية» ولأن النسوية تجاوزت المطالبات الاجتماعية وأصبحت 
ثقافة يروج لبا ويدعى إليهاء برزت بك الساحة الأدبية الحركة النقدية النسوية وبرزت 
الأديبات النسويات» وامتدت هذه الدعوة إلى العالم العربي» ومارس الكتابة بالفكر 


نفسه وبالقلم ذاته أديبات عربيات وسعوديات. 


ولأن كل إنسان - وليست المرأة فقط- له حقوق وله أن يحوم حول الحرية والإصلاح» 


ال عقا شو متك اف اسای 
فقد كان هدف هذه الدراسة هو : 


(۸.۹ 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
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1 وضع حدود وأطر للحتابات النسائية والإسهام 2 ضبط الفكر النسائي وفق التصور 
-٣‏ أن تتولى المرأة النقد والحكم على كتابات المرأة» حيث اختلطت الأقلام النسائية 
والرجالية 2 الكتابة حول المرأة» وتبقى المرأة أعلم بالمنطلقات النفسية» والاجتماعية للمرأة 
من الرجل عند الكتابة عن المرأة. 

غ- إبراز حقوق المرأة والتي تسعى للمطالبة بها والمساهمة 2 تحقيق هذه الحقوق 
وإحقاقهاء وإنارة الطريق لبا عند الكتابة والاستبصار بذلك» بتزويدها بتصور إسلامي 
ينير لبا دربها. 

- الفصل الأول :الأصول الفكرية والاجتماعية للنسوية 

ولأن كل حركة فكرية لبا أصول تحتكم إليها وتنطلق منها وتحاسب أتباعها عليهاء 
كانت أهمية هذا الفصل وقد قمت بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : النشأة والتعريف: 

فمعرفة البدايات وأسباب النشأة من العوامل المهمة التى تساعد الباحث عند القياس على 
معرفة مدى قبول هذه الحركة وهذا الآدب 2 مجتمعناء فما يسوغ 2 مجتمع لا يسوغ 2 
آخر. 

المبحث الثانى : الأصول الفكرية للنسوية : 

وفيه أشرت للركائز الفكرية التي تتردد 4# الكتابات النسوية وماهي هذه الأصول»› 
وهو جانب فكري لابد منه يمثل الرؤية الإسلامية الصافية لما تناولته النسوية» ويقدم 
التصور السليم للمرأة والذي لابد لحل أديبة مسلمة من معرفته» عند كتابتها أو حكمها 
على الأعمال الأدبية» فلا تقع ب4 شرك الدعاوى التي الإسلام منها 2 عافية وسلامة. 
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: الفصل الثانى : الجوانب الفنية 2 الكتابات النسوية (المضامين والأساليب اللغوية)‎ -٣ 


وهذا الفصل قمت فيه بعرض لروايات سعودية ظهر فيها أثر الفلسفة النسوية» وبرز كتابة 
2 شكل الرواية بالذات لأن الرواية أنسب لطبيعة المرأة التي تميل للسرد والإسهاب» ولأن 
ك الرواية مساساً بالحياة وتفصيلاتها التي تبرز فيها رؤية المرأة والمجتمع لها. 


وك هذا الفصل مبحثان : 

المبحث الأول : المضامين والأساليب النسوية 2 رواية (خاتم). 

المبحث الثاني : المضامين والأساليب النسوية ب رواية (هند والعسكر). 
-٤‏ الخاتمة وفيها أهم التوصيات وأبرز النتائج. 

ه- المراجع. 


أما المنهج المتبع 4 الدراسة فهو المنهج التكاملي الإسلامي» حيث تُضطر الدراسة إلى 
التتبع التاريخي» أو إلى الوصفي» وحينا نجدنا ننظر بزاوية المنهج الاجتماعي» و لا تستغني 
الدراسة عن المنهج التحليلي والتفسيري حين معالجة النصوصء ولأن احتكامنا للرؤية 
والتصور الإسلامي كانت الدراسة وفق المنهج التكاملي الإسلامي. 


وقمت بالانتخاب للأعمال الروائية التى تبرز هذا الجانب. 
وقد أحاط بالبحث عدة صعويات منها : 


والبحث بف الجائب الفح الذى به ههن] ينكل هباون دا ك يندت وا 


اح طبيعة البحث عن فكر فلسفى 4 عمل أدبى تقتضى قراءة أعمال عدة والانتخاب من 
بينها وهذا يأخذ جهداً قد لا يظهر للقارئ. 


“- فقر مكتبة الجامعة بالأعمال ذات الصلة بالبحث مما دعاني للسفر لمعارض 
الكتاب» ومراسلة المختصين» والتزود بالكتب الإلكترونية والمواقع ذات الصلة» وهذه 


» م١!‎ 


#المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


ميزة ‏ خضم هذه الصعوبة للمواضيع الحديثة فالباحث يجد بعد عون الله له عونا 
بالمصادر والروابط ذات الارتباط والاهتمام بموضوع البحث. 


وبك الختام أتوجه لله جل وعلا بالشكر والحمد على عونه وتيسيره أولا وآخراء وإني لأرجو 
بدراستى هذه أن أكون قدمت للمكتبة الإسلامية» والأدبية» وللوطن دراسة تضيف لبنة 


» م1١!‎ 
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الفصل الأول : الأصول الفكرية والاجتماعية للنسوية 


و2 هذا الفصل ثلاثة مياحث : 
المبحث الأول : النشأة والتعريف 
المبحث الثاني : الأصول الفكرية للنسوية 
المبحث الثالث : التصور الإسلامي للنسوية 
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المبحث الأول : النشأة والتعريف: 


عند الحديث عن نشأة الحركة النسوية لن نتكلم عن تاريخ المرأة ؛ لأن تاريخ 
الور ظهور ھی ات وتو يه إلى 
مصطلح ذي دلالة فكرية واجتماعية وأيديلوجية. 

فالظهور الأول لمصطلح (1011151/0©]) كان ے2 عام ١۱۸۹م.‏ بينما تم اعتماد 
المضنطاع ك خقول: اقلم الانسانية ك عام +151 ف متم ذولي ساهمت د عقده 
كاشطات :نويات سيك اهلق اتان هن ادا عدا اا للمراة إا لكر الاجا 
الذي قامت به مجموعة من العاملات رفضاً للأوضاع البائسة اللاتي عانين منها ”© 


وتترجم (56/0101510) 2# العربية بالنسوية نسبة إلى النساء يقول ابن منظور : 
التسوة والنّسوة بالكسر والضم» والنساء والتسوان والتسوان جمع لامرأة من غير لفظه›.. 
قال ابن سيده : والنساء جمع نسوة إذا كثترن › ولذلك قال سيبويهك 2 الإضافة إلى نساء 


يسُوى» فرده إلى واحده.° 


ويرى بعض الباحثين أن الترجمة الدقيقة ل (1010151/7©]) ليست نسوي وإنما هي 
أنثوي حيث أن ترجمة نسوي هي.(1//01761001500ا) ويعلل لسبب ترجمة (0]ؤ5 أت أ ماع]) 
بنسوي إلى محاولة استرضاء نساء العالم الثالث التي ترى 2 (010601510//ا) خطراً يُشير 
إلى الحركات التحررية والتى ترفضها هذه الشعوب””". 


)١(‏ النسوية 4# النقد الأدبي» علي نصوح مواس» محاضرة قدمت ب2 الجامعة الأردنية» ومنشورة على موقع 
جريدة عرب ٤۸‏ الرابط http://www .arabséA.com/?mod=articles&ID=VAVY:‏ 

() لسان العرب لابن منظور» دار الفكرء دار صادر بيروت» ط١؛‏ ١٠١٤١ه-‏ ۱۹۹۰م مادة (ن س )١‏ 
كل يفره 

(۳) حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر» دراسة نقدية إسلامية» مثنى كردستاني» دار القلم» 
الكويت: طلا .٥۰ -٤۹4ص 7٠١4 -١4750‏ 
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س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
وترجمته إلى أنثوى فيها إيحاء بالضعف والرقة وهذا ما تحاريه الناقدة النسوية نازك 
الأعرجي وتذهب إلى رفضه الباحثة لطيفة الدليمي'' فلا يتناسب مع ما تطرحه من 
الأطروحات الفكرية للكاتبات النسويات“ 


وأود أن أشير من خلال الترجمة العربية إلى النسوية أنها الأنسب لأنها لفظ جماعي 
يتناسب مع طبيعة الحركة النسوية الجماعية والتي ترى (أنْ المرأة تستطيع أن تغيّر التظام 
الاجتماعي» الاقتصادي» والستياسي عبر العمل الجماعي)”" 


فالمصطلح لا ينشأ بجهود فردية وإنما هو نتيجة وضع جماعي ولابد فيه من 
الوضوح»فقيمة المصطلح لا تتحقق إلا بالتوحد والوضوح والملاءمة والانتشار الواسع'“ وأظن 
أن هذه الصفات تنطبق على النسوية دون الانثوي» فلا مشاحة حينئذ عند انتخاب مصطلح 
النسوي ب2 الترجمة» وبخاصة إذا تعاملنا مع الترجمة على أنها عملية ترشح فيها الكلمات 
الأكثر دلالة على معنى الكلمة المترجم عنها فلا تركز على الحرفية المحضة. ويبدو جليا 
الصلة العميقة بين بداية المصطلح وأسباب ظهوره وهي الأسباب الفلسفية» و الاجتماعية› 
والاقتصادية» والثقافية : 


(لقد شاع المصطلح 2 اليدء ليشير إلى جماعات متغايرة ومترابطة تهدف جميعها الخ دفع 
مركز المرأة إلى الأمام بأي أسلوب ممكن)“ 


)١(‏ ينظر مقال : (التباس المصطاح الأدبي النسائي بين كتابة الأنثى والخطاب النسوي) لطيفة الدليمي» 
جريدة الصباح العرافية الإلكترونية. 

0) ينظر : الأدب النسوي إشكالية المصطلح؛ مفيد نجم» مجلة نزوى» عدد 247 0١٠1م.‏ 

(؟) النسوية 2 النقد الأدبي» علي نصوح مواسي؛ محاضرة قدمت 2 الجامعة الأردنية. 

)٤(‏ ينظر :من مشكلات المصطلح النقدي 2 الدراسات النقدية العربية الحديثة والمعاصرة»منتهى 
الحراحشة» مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب» مج ا»› عدد ۲)» ۰*۹ كم ص RA‏ 

(۵) الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغريي» خديجة العزیزي» بیسان» لبنان» ط١ء‏ ۲۰۰۵م» ص۱۹ نقلاً 
VVje‏ مغك .Sonya Andermahr :Op‏ 


{۸1} 


س ال مجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 2 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

والحركة النسائية بحسب تعريفها 4 علم الاجتماع : (حركة اجتماعية قامت 2 
انجلترا خلال القرن الثامن عشر استهدفت تدعيم بعض الحقوق الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية للنساء من أجل الوصول للمساواة مع الرجل. وقد تزايدت مطالبات النساء 
بحقوقهن بشكل عام بعد الثورة الصناعية وما صاحبها من انهيار للمعايير التقليدية 

ولتدعيم استقلال المرأة الاقتصادي» وتوصف الحركة النسائية ب2 العالم الغربي اليوم - 
بعد أن حققت أهدافها الأساسية - أنها مجرد حالة سيكيلوجية فردية تنطوي على بعض 
اتجاهات خاصة أكثر منها حركة اجتماعية إلا أن مظهر الحركة الاجتماعية بصورتها 
التقليدية لازال قوياً ل بعض المجتمعات الصناعية والنامية» وخاصة التي كانت تقاليدها 


تفرض نوعاً من التبعية للرجال) ”© 


بيئما المعجم النقدى المعنى بالدراسات النسوية وما يعد النسوية تعرف سارة جاميل 
النسوية بقولها : (تعني الاعتقاد بأن المرأة لا تعامل على وجه المساواة لا لآي سبب سوى 
كونها امرأة 2 المجتمع الذي يلي شؤونه ويحدد أولوياته حسب رؤية الرجل واهتماته)."“ 


E CE CT‏ يقوف ليا النا ويك ونتكي الستوان اند 
يفرضه تعريف علماء الاجتماع السابق هو : ماهي الاتجاهات الخاصة التي تحولت لبا 
النسوية 2 قوله (وتوصف الحركة النسائية هذ العالم الغربي اليوم - بعد أن حققت 
أهدافها الأساسية- أنها مجرد حالة سيكيلوجية فردية تنطوي على بعض اتجاهات 
خاصة) 


أظن أن هذه الاتجاهات هو ما قصده بام موريس 2 تعريفه للنسوية بعد أن 
استقرت 2# الغرب بمفهومها الاجتماعي وأضحت ترتدي أثواباً جديدة لعرض فكرها وأول 
هذه الأثواب القشيبة الأدب» لقد توقعت 2 أول صفحات كتاب «(الأدب والنسوية) أنى 


سأطالع بتعريف أدبي أو نقدي ولكن بام عرف النسوية وأكد على القارئ لكتابه أن 


م٠٠١9 قاموس علم الاجتماع» محمد عاطف غيث» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية: ط۱‎ )١( 
55ل‎ -١5هص‎ 

() النسوية وما بعد النسوية؛ دراسات ومعجم نقدي» سارة جامبل» ترجمة: أحمد الشامي» المجلس الأعلى 
للثقافة» ط١ء‏ 7١٠٠م؛‏ ص3 1. 


4» م1١‎ 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
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يدرك معنى تعريفه الذي يرتضيه والذي سيبني عليه معلومات كتابه يقول بام (النسوية 
مفهوم سياسي مبني على مقدمتين منطقيتين أساسيتين : 


-١‏ أن بين النوعين مؤسسة تقوم على عدم المساواة بين النساء والرجال» وتعاني النساء 
بسببها من انعدام العدالة ب2 النظام الاجتماعي. 


۲- إن انعدام المساواة بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية» لكنه ناتج عن الفروق 
التي تنشئها الثقافة بين الجنسين» يقد هذا المفهوم للنسوية جدول أعمالما الذي يحتوي على 
مهمتين : فهم الآليات الاجتماعية والنفسية التي تنشئ وتؤيد انعدام المساواة بين النوعيين ثم 


تغير هذه الآليات)(2 


وإن كانت الباحثة ملاك الجهنى أخذت على تعريف غيث الأول بأنه عرف النسوية بأنها 
حركة اجتماعية» واهتم بتاريخ المصطلح أكثر من محاولة ضبط التعريف ما أوقعه 
بالاسهاب» 4 حين تعريف بام موريس ظهر فيه الاهتمام بالأسس النظرية. '") 


ومن وجهة نظري أن (غيث) انطلق من تعريفه وفق تخصصه»ء وطبيعة علم 
الاجتماع التوصيف فهو أقرب لتوصيف الحركة النسوية من تعريفهاء بينما (بام 
موريس)كان يعرف النسوية وفق تخصصه الأدبي الذي ينطلق من الأسس التنظيرية قبل 
النقد والكتابة» وكما سيأتي ما ذهب إليه موريس هو خلاصة النظرية النسوية إن صحت 
تسميتها بالنظرية» فالنسوية كونها متشعبة موغلة 2 الحضور الثقا2 الاجتماعي والأدبي 
جعل ضبطها بتعريف محدد من المسائل الشائكة فالكل سينظر لبا بمنظاره الخاص وفق 
دراسته وتخصصه. وأميل إلى تسمية النسوية بالحركة لأن الحركة فيها معنى الاستمرارية 
والانتقال وهذا ملحوظ على الحركة النسوية فالمتتبع لوضع الحركة النسوية يجدها تتلبس 
بلباس الإقليم الذي تتواجد به فنسوية اشتراكية ب الشرق» ونسوية ليبرالية 4 الغرب» 
ونسوية تنسب للاسلام 4 البلاد الإسلامية» لذا لنا أن نقول أن النسوية حركة نتيجة 


)١(‏ الأدب والنسوية» بام موريس» ترجمة : سهام عبدالسلام» مراجعة وتقديم : سحر صبحي عبدالحكيم› 
المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة» مصرء ط١ء‏ 7١٠٠م؛:‏ ص59. 

(0) ينظر :قضايا المرأة ب2 الخطاب النسوي المعاصر( الحجاب نموذجا)» ملاك الجهني» رسالة ماجستير 
(ميتطوط) »دمن 6 3 


11م »4 
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تكونها من عدة نظريات تخضع لعوامل الثقافة والتي بدورها تتنوع بحسب الأيدلوجية 
والإفليم الذي نشأت فيه وثقافة هذا الإقليم» فالنسوية 2 حقيقتها خروج عن الصورة التى 
ترتسم للمرأة 2 المجتمع دون النظر لحقيقة هذه الرؤية أموافقة للفطرة والعقل أم لا ؟ ولأن 
المجتمعات تختلف 4 نظرتها فالنسوية تختلف 4 تنظيرها تبعا لذلك. 


لذا أميل لتسميتها حركة وهى حركة بدأت بصورتها الممتدة إلى هذا الوقت مند 
عام ١155م‏ وهو ما أطلق عليه الموجة الثانية والتي بدأت تتحرر من تداعيات استخدام 
المصطلح النسوي فلم تعد ترفض الظلم الواقع على المرأة وإنما تجاوزت ذلك إلى أن رأت 
كل بحث وباحث يتناول انهاء ڪل تبعية للنساء ° 


ولم يكن العالم العربي والإسلامي بمنأى عن هذه الحركة النسوية بل أزعم أن 
كل إقليه حا :له رک كما شرت ”.يكلس فزوا سملم "قليف اجر حملن 
انطلاقة تدافع حركته'" 


وهنا سؤال بالتالي يطرح نفسه أيوجد حركة نسوية سعودية على غرار الموجود 2 العالم 
العريى 5 ترى د. هتون أجواد الفاسى - وهى أكاديمية 2 الدراسات التاريخية - بأن 
الجزيرة لم تنفك عن دول الخليج والجوار من العالم العربي والتي تناضل لأجل الحرية› 
ويخاصة التواصل المستمر بينهم بسبب التجارة ونحو ذلك» وأخذت تستعرضص صور المدائعة 
لتحقيق بعض المطالبات 2 التعليم وغير ذلك لأن هتون ترى أن التعليم والعمل أهم عنصرين 
لمطالبات المرأة وبهما - كما ترى د. هتون- يقاس فيه وضع المرأة» ثم استعرضت تلو 
ذلك رر علوم الكزا 5 ف المماكة افر او مھا سن 1455م هابا تر كت هيه 
النساء لمطالبات خاصة كالسياقة ونحوها وعجبت من غياب التأريخ لبذه الأحداث حيث 


.٠۹ ينظر : الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي» خديجة العزيزي» ص‎ )١( 

0) ينظر على سبيل المثال 4 هذه المؤلفات : الحركة النسوية 2 اليمن تاريخها وواقعهاء أنور قاسم 
الخضري» الحركة النسوية ب4 لبنان» نهى عدنان القاطرجي» الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات 
الإسلامية المجتمع المصري نموذجاء خالد قطب» اليثم زعفان» مشروع الحركة النسوية النسائية بے 
المغرب منطلقاته؛ وأهدافه» ووسائله» عبدالرحمن محمد العمراني» أضواء على الحركة النسوية 


السودانية النشأة والتيارات والتحالفات. 


(۸1۸$ 
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ذف E o a‏ امياد A‏ كز E‏ ا 
الألفية الثالثة كانت أفضل حالاً - والكلام ل د. هتون- حيث ظهرت الاتفاقات الأممية 
الى قنك و قر كاو ا وقلوؤي ا اجا تل ا ر نك ادد ر 
لصالح المرأة وتهرب د. هتون من تسمية النسوية وتفضل بحد قولها مشروع المرأة السعودية 
ا e‏ إن E‏ دراه جما EE‏ الواظية" السافية” رل وه 
ا كا ا كاله فة اتخ بفياسيا وافتضداديا واا وكرت ودا" 


ولا أرى أن تسمية المشروع الإصلاحي للمرأة ستعير من فكڪرة النسوية السعودية 
والتي عبر عنها شرح د. هتون لمقصودها من المشروع فطلب المساواة هذا هو ركيزة 
الدعوات النسوية واختلاف المسميات قد يُبعد الحقائق ولكنه لا يغيرها أو يخفيها. 


ولكن الحقيقة أن الأطروحات الفكرية الغربية هى التى تحدد وجود النسوية 
فانسحابها على العالم العربي حاضر ولكنه يتفاوت 2 قوة حضوره من يلد لآخرء وتسرب 
الأفكار يظهر جليا 2 الأعمال الأدبية بخاصة - كما سيأتى بإذن اللّه- . 


وبعد أن قطعت النسويات شوطاً ب4 المطالبات وبعد الحضور الكتابي الواضح لبن 
4 وسائل الإعلام» ظهر مصطلح (النقد النسوي) على يد الكاتبة الناقدة الأدبية 
الأمريكية 'إيلين شوالتز"' عام ۱۹۷۹م 4 كتابها "نحو بلاغة نسوية" وقد كانت المطالبات 
2 البداية بأن يركز على صورة المرأة 4 النصوص التي يكتبها الرجل؛ ومدى تأثر 
القارئات بهذه الصورة الإقصائية أو الاختزالية» ثم أصدرت كتابها (النقد النسوي لذ 
العراء) عام ۹۷۸م وأصبح النقد النسوي أي اتجاه يتناول النصوص التي تكتبها المرأة: 
نيتم انناف المقارنياذوازة شعية. تحمل ما شار ل :فاا 'ومعتهودات المزاة وكل :نا يحض 


المرأة أدب أنثوي سواء كتبه رجل أم امرآةء أما الآدب النسوي فهو ما تكتبه المرأة فهو 


)0 النسوية العربية رؤية نقدية» مرڪز دراسات الوحدة العربية› تجمع الباحثات اللبنانيات› طا› اذام 


.۱۷١ - ۱٦٥۹ص‎ 


(19م »4 
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الأدب النسوي والذي يظهر بصورة موازية لما يكتبه الرجل. ويبدو أن حفناوي بعلي وصل 
إلى نتيجة بعد ذلك وهي غموض واضطراب مصطلح النقد النسوي'" 


وذهب محمد عناني لمثل ما ذهب إليه بعلي من أن المصطلحات النسوية متغيرة 
ومتجددة ؛وعلل ذلك لكونها حركة وأنها حراك اجتماعي 4 أصله» بل أشار عناني إلى 
حقيقة وهي انطلاقة النسوية من منطلقات أيديلوجية» وكما يذكر سواء كانت هذه 
الأيديلوجية تنحى أقصى اليمبن» أو أقصى الشمال إلا أنها لا تنفك عن مسار الحركة 
النسوية» بل يرى عناني أن الأدب النسوي وسيلة للتوعية والبدف الذي يسعى إليه هو 
تحقيق الغاية الاجتماعية وهي حقوق وتحرير المرأة. ومع امتعاض عناني من اضطراب 
مصطلحات النسوية : فماذا يراد به؟ أهو أدب المرأة؟ أم تاريخها ؟أم ما يكتب عنها؟ آم ما 
تكتبه هي؟ إلا أنه يرى بالإمكانية تحديد معالم لبا'" 


ولعل المبحث القادم والذي يتتاول الأصول الفكرية يظهر مدى التخبط الذي وقع 
فيه النسويات حيال تنظيرهن لفكرهن ومناهضة الرجل به» ومطالبة المجتمع بالتسليم له. 


)١(‏ مدخل ب نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية» حفناوي بعلي» الدار العرية للعلوم ناشرون» منشورات 
الاختلافءط9١٠7‏ ١م-‏ ۰١٤۱ھ‏ ص۰٣- 5١‏ 

(0) ينظر بالتفصيل لرأي د. محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة» دراسة ومعجم إنجليزي عربي؛ د. 
محمد عناني» الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان» ط۳»› ”١٠٠7م‏ ص ۱۹۰- .٠١٤١‏ 


(A) 
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المبحث الثاني : الأصول الفكرية : 


يعد الحديث عن الفكر النسوي من أكثر الأمور تعقيداء وذلك لتعدد مشارب 
هذا الفكر ولاختلاف زاوية الرؤية التي يتطرق إليه منهاء فالمجتمع الغربي بطبيعته ينتمي 
إلى أيديلوجيات مختلفة لذا تنوعت الأفكار والموضوعات التى يطرحها مابين : نقد التعصب 
الديني» والعرقي واللغوي» ومعارضة الاستعمار» ومحارية الفقرء والمرض ومناصرة شؤون 
المرأة والأسرة» والطفل"“ 


والمطالع للفكر النسوي برغم منطلقاته المختلفة يجده يدور ب فلك قضايا رئيسة 
وهي : الجنوسة» والبطريركية› ومواجهة المرأة للقمع الذي يفرضه المذكرء وحقوق المرأة. 
وما سبق يدخل ضمن هذه الدوائر الكلية تبعا وإن كانت تتغذى بمشارب عدة فكل 
عنصر من هذه العناصر تناولته الليبرالية والماركسية والريديكالتية وفق رؤيتها الخاصة و 


مركز الدائرة ب2 ذلك كله هو مناصرة المرأة واستقواؤها. 


أولاً : الجنوسة! 110 © 6: 


أصل الكلمة لاتيني 861105 وتعني النوع أو الأصل ثم تنامى إلى أن أصبح 2 
الفرنسية £8١0۲١‏ وظل بنفس معناه الأصل أو النوع فانسحب هذا المعنى إلى أن انتقل إلى 
الأنواع الأدبية وسميت بالأجناس الأدبية» وسعت الدراسات النسوية لتوظيف هذا المعنى 
النحوي اللغوي لأهدافها فقد ترجمت مجلة البلاغة المقارنة / ©6610 إلى الجنوسة وفق 
مفهوم تمحورت حوله الدراسات النسوية 4 كافة المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والبيلوجية الطبية والنفسية والعلوم الطبيعية والقانونية والدينية والتعليمية 
والأدبية... وكان تشبث النسوية بمصطلح الجنوسة أو 6600617 باعتبار أن التوظيف 
النحوي له دور 2 المفاهيم الثقافية والاجتماعية فالجنوسة بالتالي ليست فروقاً بيلوجية 
فالتكوين الجنسي ليس معياراً للقيم الثقافية» فالجنوسة أو النوع يقصد منه تركيبة 
اجتماعية ثقافية لا علاقة لبا بالتكوين الجنسي البشري فالفروق بين الرجل والمرأة فرضها 


» م١١!‎ 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
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المجتمع بثقافاته المختلفة بقوة القانون والسلاح فالضغط الاجتماعي والثقاي يؤسس بنية 
E . : 1|‏ 


ولذلك يحارب النسويات مصطلح (×5€) ويصررن على /6©6006 لأنهم يرون أن 
(ا©5) فرضه الذكر وليس البدف منه تمايز الذكر من الأنثى وإنما القصد هيمنة الرجل 


ودونية المرأة“ 


تقول سيمو دي بوفوار والتي تعد عرابة النسويات وكتابها (الجنس الآخر) 
إنجيلهم: (ليس المجتمع نوعاً من الأنواع ففي المجتمع يحقق النوع نفسه كوجود ويجاوز ذاته 
نحو العالم و المستقبل» وإن أخلاق المجتمع لا تستنتج من البيلوجياء والأشخاص ليسوا 
متروكين لطبيعتهم بل يخضعون لطبيعة ثانية هي العرف والتي تنعڪس فيها رغبات 
ومخاوف تعبر عن وضعهم البشري)”" 


ويبدو أن بعض مفكرات النسوية وجدن صعوبة 4 قبول التمييز الحاصل بين 
المفهومين» ووجدا أن هذا مما يحضر ك الذهن فقط» بينما ترى أخريات وجوده وضرورة 
التفاعل معه رغم اعترافهن أن عوامل القومية والطبقية لہا دورها 2 تشكيل الإنسان وليس 
الجنس فقط ©. 


ولكن الارتكاز على مصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي يعد العصا التي 
يتخلخل بها كثير من المفاهيم» وبالتالي للنسوية الحق بالمطالبة بالفرص المتكافتة 
وبالعدالة التامة دون النظر لأي فروق واعتبارات» فالجنس يتحدد بيلوجياً 4 حين أن البوية 


)١(‏ ينظر :دليل الناقد الأدبي : د. ميجان الرويلي» د. سعد البازعي» المركز الثقا2 العربي ط"؟, ۲٠٠۲‏ م» 
صة؛١- .16١‏ 

(0) ينظر : تحولات الخطاب النقدي المعاصر : مفاهيم النقد النسوي واضطرابات التنظير» ص .٠١٤۸‏ 

(؟) الجنس الآخرء سيمون دي بوفوار نقله للعربية مجموعة من أساتذة الجامعة» موقع الكتب للكتب 
الإلكترونية» ص .١1١‏ 

(8) الأسس الفلسفية للفكر النسوي» خديجة العزيزي» ص۳۲- 57 


{AYY} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
الجنسية مفهوم تھا2 مڪکتسب»› فالصفات التي تلسب لمرأة بامڪان الرجل أن يتصف بها 
والعكس بالنسبة للمرأة» فتصبح المرأة محبة للحرب والرجل محب للسلاه”" 


وبماذا يعلل الحرص على الجندر 5 يعود النفع على المجتمع وليس المرأة عند 
التسليم بمصطلح الجندر»حيث يصبح هناك تبادل للأدوار بين الرجل والمرأة من مفهوم 
الشراكة ويكون هناك نفع باكتشاف مواهب جديدة لدى النوعين”" 


وبهذا المفهوم للجندر هل يمكننا أن نقول أنه وصل للعالم العربي وتقبله ؟نعم؛ 
لقد وصل الجندر وبهذا المفهوم لعالمنا العربي بل إن حضوره كان مدعوما من جهات 
مانحة'" وكما تشير الباحثة ملاك الجهني فإن الجندر بالمفهوم الغربي وصل إلى الباحثات 
العربيات النسويات وارتفع تسييسالجندر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م‏ وما 
تلاها من حرب على الإرهاب. 


وذكرت الباحثة نماذجاً لباحثات نسويات كانت مطالباتهن بالجندر وفق المفهوم 
الغربي فالوضع البيلوجي ليس بإرادة الإنسان لكن بينما الأدوار المنوطة بالأنواع شديدة 
الصلة بالثقافة السائدة» واستخدم النسويات الجنوسة 4# دراستهن للإسلام» بل بلغ 
ببعضهن التمادي إلى تصنيف عملهن ب(جهاد الجندر) والادعاء أن القرآن لم يصرح ويتناول 
الذكورة والأنوثة كخصائص خلقية فطرية وإنما المفسرون هم من بالغوا ب4 ذلك “. 


ومن أشد النسويات العربيات حماسا للجنوسة أو الجندر الناقدة د. رجاء بن سلامة 
ولعلي أشير لبا لسببين : 


)١(‏ ينظر : النظرية الأدبية المعاصرةء رامان سلدن» ترجمة: جابر عصفور» دار قباء للطباعة 
والنشرء القاهرة2 997ام» ص۱۹۸. 
(0) ينظر : النوع الاجتماعي الجندر» سيما عدنان أبو رموزء القدس» 1471١ه-‏ 6١٠5مء‏ ص .٠‏ 


() ينظر على سبيل المثال الشكر المقدم من تجمع الباحثات اللبنانيات ومعدو مؤتمر ( النسوية العربية رؤية 
نقدية ) للصندوق العالمي للنساء 2 الولايات المتحدة؛ ومؤسسة سيفيس بك البلدان الواطئة» ومؤسسة 


هيفوس 2 البلدان الواطئة» ص٥.‏ 
)٤(‏ ينظر: قضايا المرأة 4 الخطاب النسوي المعاصر( الحجاب نموذجا)» ملاك الجهني» ص۸۹- .1١‏ 


{AYY} 


#المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


؟- أنها حاصلة على ماجستير 4 علم النفس”" 


لذا تناولت ب كتابها (بنيان الفحولة) مفهوم الذكورة والأنوثة بالتركيز على نصوص 
تراثية - مما تضج به كتب الأدب - تركز على الجنس الثالث أو ما يسمى بالمخنثين» 
وبالتالي انساقت 2 حديثها عن الشذوذ» وتناولت أراء الفقهاء على تفاوت 2 عقوبة الواقع 
ب4 جريمة قوم لوط حتى وصلت لرأي ابن حزم الذي يوصلها لعشر جلدات وشنعت على 
الدول التي توقع بفاعلها عقوبة الإعدام! وقد جاء كتابها (بنيان الفحولة) ملغماً بالفاحش 
من الألفاظ مماتقطر معه العبارات حياءء ويعتذر الفسوق عنه. 


واقت] ناته کے ار وای ی امل ا 
مع الجندر فمنهن من رأينه يفضي للمساواة الإنسانية فلا تفاضل بين الذكر والأنثى› 
والعدكة الثاني مدون E ERA E‏ زبخم يان لاوا قيقع انرا 
الأول وهو المساواة لأنه رأي سيمون دي بوفوار الذي تبنته ج كتابها (الجنس الثاني) 
N RS‏ لمعف الا E‏ على مول دكن راف ا بعال لهذا 
ا 0 


ولا يعني هذا أن كل النسويات العرب تقبلن مصطلح الجندر بهذا الطرح الذي 
يقصي الفروق البيلوجية» فهذه أميمة أبوبكر تقول : (وحين أتحدث عن الجندرء فأنا 
أدرك أن الجندر له تعريفات كثيرة ومنها تعريف تحييد الجنس» أو إلغاء الذكورة 
والأنوثة» وك الحقيقة لم يتبن أحد 2 مصر أو من النسويات العربيات هذه المدرسة 


() ينظر ترجمتها وتفصيل خطابها الجندري لإحدى مريداتها :4 مداخلة بعنوان :(إطيقاالجنوسة /الجندر 
!4 كتابات رجاء بن سلامة) يسمينة مباركي» كلية الآداب واللغات» جامع سطيف على الرابط : 

15656210177 نام [/ ١112.02:0تاهط-‏ تحتطتنا. عع د مكل // :مقط 

)ينظ ر ختاب يثيان الفحولة آبحات 4 المذكر والمؤنك : دبرجاء بن سلامة» دار يتراء» دمشق» طا 
لم ص ١50:‏ 151 


(ATE 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
"الوه "فى ضوع ضيح البق الاي 
إظلذفا: :وتكندا دافا امل مم شكرة الأدوار الاجتماعية بالتركيق على تشاتها وتطورها 
والنشأة الاجتماعية والحقوق والواجبات)“ 


رگا د آم هذا ينقضه نا شرك إلية اننا وهو موشن على التاففن الذي كفم ,فيه 
السات علطو واا صل كر بن وإن ا غت اقفو على السدرى انر 
والعربي. 


وقبل أن أشير للرؤية الإسلامية لمثل هذه الأفكار, أعرج على رفض د. الصادق النيهوم 
ر ار الت و ا و و و ا 


على فعا جمدلا بان اكراة ال ور ا خطا ت الطريق الذى فة عبوزه كيدلا من أن شن 
بطريق تحدده سارت بجنب الرجل على طريقه القديم» فأبرزت المساواة على أنها مطلب عام 
للحركة وهذا يوضح أن الحركة افتقدت الفلسفة فالمشي بجوار الرجل لا يمكن تحقيقه 
عمليا فالحياة تأياه(؟). 


ثانيا : البطريركية والقمع الذكوري : 

1- | لبطريركية : 

تتكون البطريركية من كلمتين يونانيتين تعنيان مجتمعتين (حكم الأب) وهو من 
RA‏ حفن الدوانية الاشيانية O N‏ الميوية: 
ونيد أن عثالك قرفا بين الانتحدام ودلالة الانتهدام كبن ,الان وإن داحلا يمحن 


المواضع. 


)١(‏ مراجعة 2 خطابات معاصرة حول المرأة»مراجعة : أسامة أحمد مجاهد»› تحرير: أمانى صالح› حلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» مصر›۰۷ ca‏ ص٦٤۳‏ . 


الكتب› جدار للكتاب العالمى» الأردن: ط479١١١م-‏ كم ص۱۰۹۱ . 


{o} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


أما مفهوم البطريركية لدى الانثربولوجيا فهو يعني سيادة الأب وسيطرته على نظام الأسرة 
وقد يمكد إلى القبيلة, و2 البيگات البدائية قد تڪون هده السيطرة للام وهو ما يسمى 
بالنظام لأمومي وهو المقابل للبطريركية ° 


و النسوية انطلقت من المفهوم الانثربولوجي» ولكنها وظفته على حقيقته وتأولته مجازا 
تقول الباحثة خديجة العزيزي (والبطريركية لغة تعني الأب باعتباره قائد الأسرة أو 
القبيلة» ومجازاً راعي الكنيسة. وقد عَرّت المفكرات مصدر البطريركية لحقل 
الإيدليوجيا الذي اعتبرنه نظاما يسهل هيمنة الرجل على النساء» واقترحن ضرورة إعادة 
استخدام مفهوم البطريركية للإشارة إلى الحكم الأبوي الذي يمارسه الزوج على زوجته 
وعلى أبنائه وعلى أي فرد من أفراد أسرته التي يعيلها. وصرحت ميشيل بارت بأن مفهوم 
البطريركية له أبعاد كثيرة تشمل كل أشكال هيمنة الرجال على النساء)“ 


وترى كيت ميلليت أن النظام الأبوي كثف من سيطرة الرجال على النساء وسمح بالقمع 
الأنثوي» بل تعامل الأنثى 2 النظام الآبوي بوصفها أقل من الرجل وبالتالي يحجر على 
النساء ويلزمن قسرا على الحياة المنزلية والأسرية ° 


ولعله مما يؤكحد أن البطريركية هي نظام أبوي وليس المقصود بها الأب الرجل أي رب 
الأسرة فقط» أن المصطلح له ظلاله الدينية المعروفة فالبطريرك 
(بطاركة أو بطارقة)كلمة يونانية مكونة من شطرين» ترجمتها الحرفية "الأب الرئيس'؛ 
ومن حيث المعنى فهي تشير إلى من يمارس السلطة بوصفه الآب» على امتداد الأسرة» 
ولذلك فإن النظام المعتمد على سلطة الأب» يدعى "النظام البطريركي". أما 2 المسيحية» 


فتتخذ الكلمة معنى رئيس الأساقفة 4 الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية؛ ويدعى 


.٦۳ -٦۲ص»ىبدآلا ينظر : دليل الناقد‎ )١( 
الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي» خديجة العزيزي» ص/7”.‎ )0( 
. ينظر النظرية الأدبية المعاصرة» رامان سلدن»› ص۱۹۸‎ )( 


(A3 


#المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


"بطريق")”" 


فرفض النسويات للبطريركية هو رفض للسلطة الدينية والتي كان يمارسها البطارقة 
بالنيابة عن الأب والذي يعتقد النصارى أنه الله- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- 
والابن عيسى كما لا يخفى من عقيدة النصارى (ومن العجيب أن الذي دس 4 فكر 
الكنيسة فكرة الأبوة والبنوة بين الله والمسيح بالمعنى المفهوم عندنا - أي بمعنى 
التوالد- هو الراهب المصري الأعزب (أوريغنوس) وكان ٠٠١‏ خدم الرهبان بعد أن تأثر 
بالأفكار السيئة للفلسفة اليونانية)"© 


ومما يشار إليه أن البازعي أشار إلى سعي النسويات إلى كسر نظام الأبوية بالبحث عن 
أنظمة أمومية بديلة» فظهرت أبحاث تشير إلى أدوار الآلبات وذلك للسعي إلى تحطيم النظام 
الأبوي عبر ثقافة أسطورية بديلة '" 


ولاف أن البطريركة بهذا الهو الزضي وصل إلى اتات لبرت ومن أترزهن قاطي 
المرنيسي حيث تقول معبرة عن أسفها لتحطيم الآلبة "العزى' (كان لابد من تحطيم العزى 
ومسحها من الذاكرة» وهكذا ينبغي ألا يظهر المؤنث بعد الآن 2 حقل السلطةء 
وسيصبح زمن السلطة النسائية الزمن الميت» إنه زمن الصف“ 


(١)المعجم‏ الوسيط» مجمع اللغة العربية› مكتبة الشروق الدولية› ط٤‏ » ca‏ ص۱۱ . 
ص0 ٠غ.‏ 

۳( النصرانية 2 الميزان» المستشار محمد عزت الطهطاوي »دار القلم» دمشق»الدار الشامية» بيروت» دار 
البشیرءجدة» ط١ء‏ 411١اه-‏ ۱۹۹۵م» ص۱۸. 

.٠۷ ينظر : قضايا المرأة ب4 الخطاب النسوي المعاصر (الحجاب نموذجا) »ملاك الجهني» ص‎ )٤( 


{AV} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
وممن يستخدم الأبوية مقرونا بالسلطة الدينية د. رجاء بن سلامة (لڪن وضعية النساء هذه 
الأقلية التى ليست بأقلية» لا يمكن أن نستوے الحديث عنها دون التعرض للمؤسسات 
الأبوية الدينية» التي تسهر بكل ثقلها على أن تبقى موضوع تبادل بين الرجال)"". 


ب- القمع الذكوري : 


ظلت المرأة تنظر للرجل على أنه ند و(آخر) والآخر من المصطلحات التي برزت 2 
دراسات الخطاب سواء خلال البيمنة الاستعمارية أو ما بعدهاء ويراد به إقصاء كل مالا 
ينتمي إلى نظام فرد أو جماعة أو مؤسسة سواء كان النظام قيماً: اجتماعية؛أو أخلاقية: 
أو سياسية» أو ثقافية فهو 2 مقابل الذات (غيري) أو كل ما يهدد الوحدة والصفاء وبهذا 
المفهوم شعاع المصطلح 2 النقد النسوي وكان الرجل هو الآخر لدى النسويات ". 


ورفض المرأة للرجل ورغبتها أن تكون معه على قدم المساواة 4 شؤون الحياة وأصعدتها 
المختلفة : السياسية»والاجتماعية» والاقتصادية» ومناهضة القمع هي التي دعت النسويات 
لطلب منحهن السلطة والدعم السياسى» والاقتصاديء والاجتماعي وهو ما عرف 2 الفكر 
النسوي ب مصطلح (منح الشلطة)07: 

ذا شرت يعطئ التنويات أن عفد لتك لين عقا اجماهيا وإنما كوه ابرية د كور 


تمارس قوة على أساس أنها حقوق زوجية ' “تقول سيمون دي بوفوار بأن أدوار النساء 
جميعها من صنع الرجال ومؤسساتهم ولكنها يمكن أن تكون كما تريد لا كما يريد 


لہا الرجل» وافترحت ثلاثة إجراءات تعين المرأة على تجاوز ماهي عليه وهي: 


.١77ص بنيان الفحولة» رجاء بن سلامة»‎ )١( 

(۲)ينظر : دليل الناقد الأدبي» دسعدالبازعي» د.ميجان الرويلي» ص١٠.‏ 
(؟)الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي» خديجة العزيزي» ص۷”. 
)٤(‏ ينظر المرجع السابق» ص54- 16. 


4» ATA} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
أن تمارس العمل حتى وإن كان قامعا أو مستغلا ففي العمل تثبت المرأة تعاليها و أنها 
ذاه أن ماري تقاظا وکا لكر ره كيين ا تكرضن أن 
تكوق مستغلة اقتصاديا عن الرجل لأن مفتاح تحزن النساء الاصتا 


ولم تكن النسويات العرييات بأقل حماسة لمقاومة العثف الموجه ضد المرآة والمطالية بمنحها 
ا ا رک کا نه رجاه ون ا فهو کت ف وان ال عت 
التمييز ضد المرأة 2 العالم العربي) تطرقت فيه للفهوم العنف والتميز تقول الباحثة (التمييز 
والعنف مصطلحان يسميان العنف المسلط على النساء 4 الصكوك الدولية وك أدبيات 
حقوق الإنسان)(؟) 

وعللت رجاء هذا العنف بأنه مانصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية من مواجهة أي 
اضطهاد ضد المرأة ويشمل عدم التساوي بينها وبين الرجل 2 الحقوق السياسية» 
والاجتماغية :+ والاقتصادية 6 

وتلمس د. حسين المناصرة جوانب ضعف المرأة والتي ساهمت 24# خلق الصورة الضعيفة 
والمزعجة عن المرأة بشكل عام على الصعيد الإنساني الفربي والعربي» ولكنه أشار للعالم 
العربي بصورة جلية ويرى المناصرة أن من أسباب شعور المرأة بالدونية والاضطهاد الذكوري 


-١‏ الأساطير والخرافات عن المرأة وأنا منبع شقاء للرجل. 
"- المسار الدينى عن المرأة أنها قاصرة ضعيفة. 
-٣‏ النظرة للمرأة أنها جسد وسلعة للمتعة والجمال. 


؛- موروث الإبداع واللغة عن المرأة اللذة والرمز“ 


.50١ -؟٠١ص ينظر المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) بنيان الفحولة» رجاء بن سلامة .ص10. 

(؟) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

() ينظر: النسوية 2 الثقافة والابداع» حسين المناصرة»عالم الكتب الحديث» جدار للكتاب 


العالمى» الأردن: ٠‏ ۰م ص۱۸. 


¢ ۸۲۹} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

رخذ يدال المناصرة بالأساطيل القديمة التي تجغل من الرآة شيا خريبا تزل من 

السماء لعقاب الرجل»والذي كان كما تزعم هذه الأساطير قد بلغ أنصاف الآلبة»فهي 

الشر المحض بالنسبة الرجل والرمز المرتبط بالخطيئة» و4 المسار الديني أشار المناصرة إلى 

النصوص الدينية المتعلقة بالمرأة بل إنه أشار إلى دور الأديان 4 تخليص المرأة من هذا الجور 

الذي وقع عليها نتيجة هذه الأساطير الملفقة بهاء وقد أشار المناصرة إلى ما يثار عن المرأة 

من الشبهة 4# الإسلام ك : التعدد»والقوامة»والإرث» ونقص العقل» وأبان بأن هذه 

القضايا لبا موضعها من كتب التفسير والفقه» وليس مقامها 4 هذا الكتاب» وأن 

نقصان عقل المرأة ليس بالمفهوم الاجتماعي السائد» وإنما لاعتبارات شرعية لسقوط 

التكاليف التعبدية عن المرأة» وأعجبني امتعاض المناصرة من بعض الباحثات اللاتي تأولن 

النصوص على غير حقيقتهاء وأشار بعد ذلك إلى الحضور الذكوري القوي على مستوى 
اللغة العربية ". 


(١)ينظرتفصيل‏ المسألة 2 المرجع السابق : فصل (وعي الذكورة والمرأة) 


{Ar} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


يعد التصور 2 الأدب من أبرز روافد الانطلاقة الفكرية فالفكر يستقي من 
المبادئ والمفاهيم تكوينه» وهذا التصور عادة ينطلق من العقيدة التى يدين بها الإنسان 
سواء كانت هذه العقيدة سماوية أم وضعية من صنع الإنسان نفسه (ويرتبط تأثيرها 2 
الأفراد بمدى التزامهم بهاء وتثقفهم بمبادئها من جهة» وبثرائها وقدرتها على تقديم 
تفسيرات قوية لقضايا الإنسان والكون والحياة من جهة أخرى. 
وأما التجارب الشخصية فهي الأحداث التي يمر بها الفرد» ويخرج منها باقتناعات خاصة) 
)0 

وقد جاءت النسوية حركة أبعد ما تكون عن التصور الدينى الصحيح» بل لقد 
كانت خروجاً على كل ما يمت بصلة إلى الدين.ونشأتها ‏ الغرب تجعلنا نعود بنظرنا 
للوراء نقلب ب2 حال المرأة 4 الديانات اليهودية والنصرانية (المحرفة) التي ظهرت الحركة 
النسوية كردة فعل للخروج عليهاء فاليهودية تعد الفتاة منذ ولادتها 2 مرتبة الخادم» 
وللأب الحق بے بيعها وهي قاصرة› وليس لبا حق 2 الميراث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من 
البنين» وتعد المرأة 4# اليهودية لعنة لأنها أغوت آدم... أما النصرانية فقد أعلنوا أن المرأة هي 
باب الشيطان» وأن العلاقة معها رجس # ذاتهاء وعقد مؤتمر يبحث هل هي إنسان أم لا ؟ 
وهل لبا روح 5 وهل إذا سلمنا بأنها إنسان أتساوي الرجل ؟ فخلص المؤتمر إلى أنها إنسان 
خُلق لخدمة الرجلء لذا 4 أوائل العهد الفرنسي عدها القانون الفرنسي قاصرة» وبقيت 3 
القانون الإنكليزي ليس لبا حق الامتلاك أو شيء من الحقوق الشخصية ” 
وحينما قامت حركات الإصلاح الديني لم تنصف المرأة وإنما خففت من الضرر الواقع 
عليها لكنها ظلت تصطلي بنار الاضطهاد والنبذ» فقد قال القديس المسيحي(جون 
رووس < مق الشرن الحاسير”» قال مدر دحا لم اراد بصي كل هى : 
خراباً رکذت ره د ية 


( )د ۱ أ محمد ا ان» دار المحدث ١‏ ناض » ط٥۲٤۱»‏ اه WED RADE‏ ى. 
ظلم المرا لببدان» دار لرياض ص بتصرا 


» ATI} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
ززنضن: "ماوق لوكر) كمد EE SAS ak‏ 
بالنسبة للرجال''ولوثر جاء بعد كريسوستوم بأكثر من تسعة قرون ! أي أنه تسعة قرون 
لع يتمق حال اكراة ااك شين : 


لقد دفع هذا الواقع المرأة للخروج على كل مقدس باعتبار أن الزعامة الدينية أصلت 
ورسخت للنظرة الدونية للمرأة. 


وكان الرجل 2 الغرب وليد هذه الفلسفة وتعامله مع المرأة من منطلق الدونية» 
فثارت المرأة 4 الغرب على كل صور الظلم والمتسبب فيها الكنيسة ومن كان يمارس 
هذه السلطة فكان رفض ما يسمى البطريركية» وتعاملت مع الذڪر أنه آخر مغاير 
تناصبه العداء بل وتتعامل معه بندية فطالبت بالمساواة والحرية» واخترعت مايسمى بالجندر 
E‏ كالكتيع هومن يفوي والفروى انق (يؤهما نار جية كدر 
ESD‏ 


وترتب على ذلك انفراط العقد الأسري» فتزاوج المثليون» وتغير مفهوم الأسرة من 
ذكر وأنثى أسرة مكونة منذكرين أو مكونة من أنثيين» وعمت الفوضى على مستوى 
الخلق والخليقة. ولا شك أن هذا خلل على مستوى الفطرة والنواميس الكونية. وقد نراه 
م أن تدك الأسره ر هذا ا و كن اا و ى امات 
القرار ب4 العالم الغربي وصيغت وفقاً لذلك المؤتمرات والاتفاقيات: وأجبرت دول العالم 
الخال هليه اكان ارد الأساسن عضا ازفا ك ماقف النكر اتنس عدن 
لسعو E E E EEO OEE A‏ 
والتي بك ديننا هي الظلم بعينه. 


(١)المرأة‏ 2 عالم مختلف 'قراءة 2 المراجع' د. أكرم ضياء العمري» دار كنوز إشبيلياء الرياض › ط۱› 
۲۳ اه- اذام ص 2 


(ATY} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
ودعاة الأدب الإسلامي طالبوا من الكتّاب 4# تعبيرهم عن الإنسان أن يتعاملوا معه بواقعية 
(فهو يتناول الإنسان من جوانبه كلها ولا يهمل شيئا منها ما لا يفرض عليه شيئا خارجا عن 
لبي € 


ولكن التعامل والتعبير عن خوالج هذا الإنسان وحڪمنا عليه ومحاكمتنا له 2 
دائرة النقد الإسلامي يرجع إلى أصولنا الإسلامية التي تمدنا بالتصورات والرؤى المتنوعة 2 
حكمنا الإسلامي والأصول التي ينبني عليها التصور الإسلامي هي القرآن والسنة» لذا 
سنحاول أن نشير للرؤية الإسلامية للمرأة» فبضدها تتميز الأشياء ولكي تكون المرأة 
المسلمة على وعي بالتصور الإسلامي لبا فلا تقبل أن ترتدي ثوباً صمم لأجل بيئة وعقيدة 
مغايرة لباء أو تقبل أن تكون نائحة مستأجرة تشارك 2# النوح والبكاء ولم يقتل لبا قتيل 
أو يموت لبا ميت ؛ لذا لابد لنا من معرفة كيف تعامل الإسلام مع المرأة فكم أرجو أن 
تكون :هذه وكات ورف ر شاف :و كر هليه و لزاه هيد العو 
والنقد» وبخاصة المرأة السعودية حيث الثقافة السائدة 4# البلاد السعودية هي الدين 
بتعاليمه وأحكامه لذا سأورد القواعد الكلية لتعامل الإسلام للمرأة” وقد دعمت هذه 
القواعد بالأدلة التفصيلية من كتب أئمة التفسير والبلاغة : 


القاعدة الأولى: أن المرأة كالرجل 2 الإنسانية سواءً بسواء» لا فرق بينهما ب2 ذلك بأي 
حال؛ وهذا واضح 2 الكتاب والسنة› ومما يدل على ذلك 2 الكتاب فقول الله تعالى: 
«ذا ييا الئاس افوأ رَبَحُمْ الى حَلَقَكُم هّن میں وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَاكه '"وقوله سبحانه: ونه 


(١)نحو‏ مذهب إسلامي 2 الآدب والنقد» عبدالرحمن رأفت الباشاء الناشر دارالأدب الإسلامي» قبرص»› 
ط» ت» (من دون) »ص .١١60‏ 

(؟)هذه القواعد أوردها الدكتور سعد العتيبي 2 سلاسل ثلاث : 
http://www.saaid.net/Doat/otibi/:4.htm‏ 


()سورة النساءء آية )00( 


AYY} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


خَلَقَ الرَوْجَيْنِ الد كر وَالْأَنىق» ”"» ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه 
وسلم'إِنّما النساء شقائق الرجال”" 


وإذا ڪان الناس حمطا ينتهون إلى أصل واحد» فان هذا الاتحاد يقتضى منهم أن يڪوٽوا 
يحتاجون إليه" 


لذلك جعل الله من دلائل قدرته وعظيم سلطانه الحياة الزوجية بين الذكر والأنثى يقول 
تعالى : 

لوين آياته أن خَلَقَ لَكُم من أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم موده وَرَحْمَةَ إل فى لِك لَآيَاتِ 
لَقَوْمِيَتَه رون4“ 

جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان» وما شيء أحب إن أحدهما من 
الآخر من غير رحم بينهما #إِنَّ في دَلِكَ لَآيَاتِ لْمَوْرِيَكَه يتَفَكْرُونَ 4. 


هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة 
اتج سال وهو نظام E a e‏ ةا ل 
الشذاذ.وهي آية تنطوي على عدة آيات منها : أن جعل للإنسان ناموس التناسل؛ وأن جعل 
تناسله بالتزاوج...وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة فالزوجان يكونان من قبل التزاوج 


)10( سورة النجمء آية‎ )١( 


ارلا 
الجامع الصحاح "سنن الترمذي"؛ (ت:أحمد محمد شاكر)» مطبعة مصطفى الحلبي؛: 159517ه- ۱۹۷۷م» 
. 


)( التفسيرالوسيط للقرآن اللكڪريم› محمد السيد طنطاوي 2 مطبعة النتسعادة :١ه‏ 2 
RE‏ 


)۲١( سورة الروم»ء آية رقم‎ )٤( 


4» 86١ 


#المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين» وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لا 
عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة» ولأجل ما ينطوي عليه 
هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه الآية آياتٍ عدة 2 قوله إن فى دَلِكَ لَآَيَاتٍ 
لَِوْمِ يَتَنَكرُونَ4وهذه الآية كائنة 4 خلق جوهر الصنفين من الإنسان : صنف الذكر: 
وصنف الأنثى» وإيداع نظام الإقبال بينهما 2 جبلتهما. وذلك من الذاتيات النسبية بين 
الصنفين. وقد أدمج 2 الاعتبار بهذه الآية امتنان بنعمة 2 هذه الآية أشار إليها 


قوله ك4 أي لأجل نفئعكم)"". 


(والأزواج 3 جمع زوج وهو الذي يصير بانضمام الفرد إليه زوجاًء أي شقعاً: وقد شاع إطلاقه 
على صنف الذكور مع صنف الإناث لاحتياج الفرد الذكر من كل صنف إلى أنثاه من 
صنفه والعكس) ”. 


والمرأة حتى 4# معناها اللغوي تكمل هذه الحقيقة فالمرأة هي :تأنيث المرءء 
المخلؤق الذي اوجذه الله عر وجل لينكون شريكا لرل شيائه. وف لفت د الأصل 
من الرجل نفسه» ليكون ذلك أعمق © التجانس وأوثق 2 الصلة والتقارب» ولتتحقق 
ها المودةوالزحمة دق أنهى بجلة :وا كفل :و 2 


فحتى اللغة 2 تراكيبها : زوج» امرأة تؤكد أن العلاقة من ناحية إنسانية 
تكاملية. لذا فرض إزدواجية النوع أو الجندر يخالف كليا ناموس الكون الذي خلق الخلق 
عليه فالنصوص السابقة جاءت تؤكد التنوع ووجود جنسين مختلفين منذ بدء الخلق» 
وهذا التنوع غايته التكامل فقد وجد لحكمة يعلمها الخالق» وجعل الإسلام تبعا لذلك 
الرضا بهذا التنوع» وأن يسلم المخلوق للجنس الذي ميزه به خالقه علامة إيمان» وكل 
سخط على النوع الذي قدره اللّه ومحاولة الخروج عليه مستوجب للعنة 


)١(‏ تفسير ابن عاشور(التحرير والتتوير) بيانات النشر (من دون)› لا 
() التحرير والتنوير 7175/1757 
851١ه-‏ 6١٠5م‏ ص013. 


ro} 


#المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 'لعن اللّه 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال”" 


فلكل جنس وظائفه ومهامه 4 هذا الكون» وتقوم العلاقة بينهما وفق مبداً 
التكامل فقد جعلا متفاوتين 3 الطاقات والقدرات و وهب كل من الذكر والأنثى 
خصائص تميزه وطاقات يتفرد بها كل منهما تؤهله للوظيفة والعيش الذي به كلف وهذا 
يدفعنا إلى 


القاعدة الثانية العدل : 


فمن رحمة اللّه تعالى بالمرأة والرجل أن جعل مهمة كل منهما توافق بناءه الجسمي 
والتفنتي فاوكل إا مهمة صفاهة الريجال وهس الأجيال» يتما أركل إلى الرجل 
مهمة السعي والحركة والضرب ب الأرضء والإنفاق على المرأة وأطفالباء وجعل أموراً 
كثيرة مشتركة بينهما كطلب العلم والدعوة و... قال تعالى لإإنَّ سَعِيَكُم لَمَقّ 4" وتبعاً لبذا 
الاختلاف الحاسم 2# المهمة والأهداف» اختلفت طبيعة الرجل والمرأة» ليواجه كل منهما 
مطالبه الأساسية وقد زودته الحياة بكل التيسيرات الممكنة» ومنحته التكييف الملائم 


التفاحة التى تشير إليها الأسطورة الشهيرة. أما المساواة 3 وظائف الحياة وطرائقهاء 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيح البخاري (كتاب اللباس) باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال"؛ دار ابن 
كثير؛ دمشق بیروت»› ط١‏ 2 ۳٩٤۱ه-‏ ۲۰۰۲م» ص٥۸٤۱‏ . 

(0) سورة الليل» آية .)٤(‏ 

تأملات 2 المرأة بين الأصالة والمعاصرة» محمد مرهف أسد» دار وحي القلم» بيروت» طاء ١١٠٤٠ه-‏ 


. ۲٣ص‎ ca حه‎ 


{AT} 


س المجاد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
" الشبوية "فى ضوء ضيح البقد الاي 


فكيف يمكن تنفيذهاء ولو أرادتها كل نساء الأرضء وعقدت _ من أجلها المؤتمرات› 
وأصدرت القرارات؟ "° 


وهذا الذي فهمته آم مريم رضي الله عنهما بفطرتها حينما ولدت أنثى لا ضمغا الث رب 


إن وَصَعْتُهَا أََوَاللهاعْلَمُ بَا وَصَعَئْوَليْمَلدَكركلأنق وَإِق سَمَيُْهَا مَرْيمَ وَإف أَعِيدْهَا بك وَدْرَيتَهَا مِنَ 
الشَيْطانٍ الرّجيم# "ثم حكى- سبحانه- ما قالته بعد أن وضعت ما 4 بطنها فقال- 
تع لى: قلا وَصَعَنْها قالّث رَبَ إقَ وصَعْتها أ 


. ۱٦۹ص الإنسان بين المادية والإسلام» محمد قطب» دار الشروق› القاهرة»ء ط۱۰» ۹ ھ- ام‎ )١( 


(0) سورة آل عمران» آية رقم (671. 


ATV} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


النبي الرسول وكانت وابنها من آيات اللّه إلى قيام الساعة مما يؤكد بذلك أن الإسلام قد 


جاءت تؤكد أن الشيطان د لعنه الله- أزل آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه حواء جميعاء 
كما 2 قوله تعالى: ارما الشَّيطَانُ عَنهَا كَأَحْرَجَهُمَا مِنَا كنا فيه2"”4 وقوله: وسوس لَهُمَا 
الس ورک امو ہے کتک بز ل ت اورف كو اتمرظلى E‏ 


ويدخل 2 ذلك دعوى الطعن 2 شهادة المرأة وقد أجاد د. سعد 2 رد هذه الشبهة 
ے نقاط عدة : 


)۳١( سورة اليقرة» آية‎ )١( 
(۰) (۲)سورة الأعراف» آية‎ 
)١171(ةيآ (؟)سورة طهء‎ 


(٤)سورة‏ طهء آية (/ا١١)‏ 


ATA} 


#المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


MRR‏ مسب كلم ]ان الشهناة ES e‏ :فى | قرت اللا مهيا EE‏ كان 


الشهادة تكليف يأثم من كتمه: «وّلاً تَحْتُمُوا السَهادة وَمَن بها فَإنَّهُ آثم فَلْبهُ وَالنّهِ بمَا تَعْمَلُونَ 


شبكة علي a a‏ نه لآلا معنيو قن كسب E‏ ونا صق إذا 


كان رقيق القلب؛ قوي العاطفة» شديد الحساسية من النقدء كغالب حنس النساءء وهذا 


عنه بعضهم» ب: ما لا تجوز فيه إلا شهادة النساء. كالولادة والبكارة› وعيوب النساءء 
أحيانا ريما يكتفويشهادة امرأة واحدة» كالولادة إذ نيها شهادة قابلة 


)١(‏ سورة البقرة» آية (5/75؟) 
(0) سورة البقرة» آية(5/5؟) 


{A4} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


امك 


مِنّ الصَّادِقِينَ4”"؛ وهي من القضايا التي يستبعد أن تضل فيها المرأة.أما قوله تعالى :إن لَّمْ 
يَححُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانٍ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء أن َضِنَّ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى» ", 


فالمعنى: أن تن إحداهما الأخرى ان ضلتء أى أخطأت لعدم د ؛ قتكون شهادة 


دليل على استشهاد امرأتين مكان رجل» إنْما هو لاذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت› 


هذا إنّما ن¿ فيه الت ¿ العادة e‏ : هذاا 


7 


فما كان من الشهادات لا يُخاف فيه الضلال 2 العادة» لم تكن فيه على نصف رَجل» 
ما تقبل فيه رڈ : منفردات: إنّما ھی أشياء تراها بعينهاء أو د بيدهاء أو ت 


3 سورة النور, كك‎ )١( 
.(YTAYT) (۲)سورة البقرة»› آية‎ 
ء١ط» (؟) رواه مسلم 4 صحيح مسلم (كتاب الإيمان) باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات'» دار طيبة‎ 


۷هھ- 5١٠٠مء‏ ص ١ه.‏ 


(A4) 


ب المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

ما ينبغي الالتفات إليه هناء أن العلم الحديث كشف عن جانب علمي ريما كان له صلة 
بالمعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وأما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل” الذي رواه مسلم؛ فقد نشرت مجلة العلوم الأمريكية ( 501626182 
20) عدد ٠‏ مايو ٤۱۹۹م‏ دراسة للباحثة 4 الأسس العصبية والبرمونية: دورين 
كيموراء تحت عنوان: (الفوارق 4 الدماغ بين الزوجين)» تؤكد فيه وجود فروق بين 
الجنسين 2# الدماغ» منها ما يتعلق بالكيفية التي يحل بها كل منهما المشكلات 
الفكرية» وتثبت أن هذه الفروق لا ترجع إلى مجرد النقص ب الخبرة لدى النساء فقط»› 
لأنَّ الدلائل تشير إلى أنّ آثار البرمونات الجنسية 4 التنظيم الدماغي تحدث 2 مرحلة 
مبكرة من الحياة» وأن الدراسات السلوكية والعصبية والبرمونية أوضحت العمليات 
المؤدية إلى حدوت الفوارق ب الدماغ بين الجنسين وأنْ الفوارق الجوهرية تكمن 2 الطرز 
المختلفة للمهارات الفكرية الخاصة.وعلى كل حال» فنقص عقل المرأة يظهر 4 الحالات 
التي تغلب عاطفتها عقلها ب كثير من الأحيان» وتحدث لبا هذه الحالة أكثر مما يحدث 
عند الرجل ولا يُنكر هذا إلا محابر”"2 


وهكذا ندرك أن أحكام الإسلام قامت على العدل والتكامل 2 أحكامها فلا 
ينبغي النظر إلى تعامل الإسلام مع المرأة دونما النظر إلى تعامله مع الرجل فقد أعطى المرأة 
نصف الميراث 4# بعض الحالات وألزم الرجل بالنفقة £ كل الحالات» وجعل شهادة المرأة 
بنصف شهادة الرجل 4 بعض الحالات والتي يغلب فيها أن تكون من شأن الرجل» 
واكتفى بشهادة المرأة وحدها دون الرجل فيما يخص المرأة وأبطل بشهادتها شهادة الرجل 
فيما تختص هي به كشهادتها 4 اللعان» وراعى الإسلام تكوين المرأة العاطفي فأعطاها 
حق الصحبة الحسنة مضاعفا من الأبناء لآنه جعل وظيفتها الأولى العناية بهم» وجعل للرجل 
والذي يزيد بحسب تكوينه العقلي القوامة ولم تكن تشريفاً لكنها تكليفاً يستلزم منها 
النفقة والمسؤولية الكاملة عن المرأة وأبنائها. ولآن الرجل يزداد بسطة 4 الجسم عن المرأة 
كان الكدح 2 الأرض من اختصاصه وهو الأولى به ولو قبلنا مبدأ المساواة التي تنادي به 


النسويات فهذا يقتضي أن تتصدر المرأة للقتال وللدفاع عن الحمى وهذا الذي لا تطيقه 


http://www .saaid.net/1D0at/ot151/:۹.1€72 تقعيد تكريم الإسلام للمرأة؛ د. سعد العتيبي‎ )١( 


» م6١!‎ 


#المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
المواةعاطنة وها يل جل الله الكل الذى اقل حا عدها ك منرت اهي :لمن 


575 5 7 3 )1( 
قتل دون عرضه فهو شهيد)"" 


فأي إعزاز للمرأة أعزها الله به ! وأي كرامة تتحلى بها ولكن هذه الكرامة والتكريم 
خاص بأهل الإيمان الذين رضوا باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى اللّه عليه وسلم نبيا 
ف :لح الأنسان عن الكرامة والبنلاتنة مو ا ت حه ن الايمان كول ااا 
وعملاء فمن طلب العرّة بغير الدّين ذلٌ» ومن رام الكرامة بغير الإسلام أهين) .© 


ولكن مناط إدراك هذا التكريم تحقيق العبودية بمعناها العميق الممتد لله فيما 
خفي وظهرء والتسليم لله والرضا بحكمه لآلا يَعْلمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطيفُ ابيز ”. 


أما الانبهار بدعوى النسويات من انتكاسة الفطرة ومصادمة السنن الكونية فلن يثمر إلا 
الشوك» وللأسف لا يدمي سوى أكف النساء والتي ظهرت الحركة تدعي نصرتهن 
(يتطرق كتاب للتدهور الخطير ب النظر للمرأة ومحاولة سلبها أنوثتها وخصوصيتها التي 
فطرها الله عليها مما دفع مثات المنظمات النسائية ليس 2 العالم الإسلامي فقط بل ل 
معظم بلدان الغرب للوقوف ضد نشر (الجندر).) *) 


ويظهر تقرير (1081 ۲١‏ 17.5.8) الذي تحدث عن الوضع # الولايات المتحدة أن : 


8 من الأمريكيات يعتقدن أن (الحرية) التي حصلت عليها المرأة خلال الثلاثين عاماً هي 
سيت الأول واتحتف عق الوفت لرا هن 6 رن كلق لافار انهه والتفسع اتال 


)١(‏ رواه آبو داود» والتسائيٰ» وغيرهماء وصححه الألباني ب4 صحيح الترغيب والترهيب» (ت:محمد ناصر 
الدين الألباني)'كتاب الجهاد'» مكتبة المعارف» الریاض»› طاء ١147١ه-‏ ١٠٠٠م‏ ج۲» ص۸١٠.‏ 

(0) ينظر :الجامع للبحوث والرسائل» عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر» ص017. 

(؟)سورة الملك» آية(4١)‏ 

()المرأة ل عالم مختلف»آد/ أكرم ضياء العمري» صغ؛. 


(AEY} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


٠//يجدن‏ صعوبة بالغة ج التوفيق بين مسؤولياتهن تجاه العمل ومسؤولياتهن تجاه الزوج 
والأولاد. 


/إيرين أنه لو عادت عجلة الحياة للوراء لاعتبرن المطالبة بالمساواة مؤامرة اجتماعية ضد 


الولايات المتحدة وقاومن اللواتي يرفعن شعاراتها ° 


٦۸ص المرجع السابق»‎ )١( 


69م » 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


الفصل الثاني : 
الجوانب الفنية في الكتابات النسوية 
(المضامين والأساليب اللغوية) 


(خاتم) 
الك لانن اك امن وا الت التسوية ك روا 


(هند والعسكر) 


(AE 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
أدرك النسويات أن اللغة لبا صلة وثيقة بالفكر وأن الأعمال الأدبية خير قالب 
يعكس ماتريده المرأة ويوصل قضيتهاء وبدأ ذلك 2 الظهور مع نهاية ستينات القرن 
الماضي» ولم يتبع نظرية محددة وإنما كان ينساق ك فنوات متعددة» ولكن يجمعه عامل 
الاختلاف الجنسي 4# إنتاج الأعمال الأدبية وشكلها ومحتواها أو تحليلها وتقييمهاء حتى 
إذا :وضلا عاك :كانت ان انكس خضي ويفرق ادوازذ: شعي بن اة الأختوى 
والأدب النسوي أما النقد الأنثوي فقد يكتبه الرجل أما الأدب النسوي فهو من إنتاج امرأة 
أنثى تحديداً موازياً للأدب الذي يكتبه الرجل(۱) 
وقد تبنت فرجينيا وولف دراسة المشكلات التي تواجه الكاتبات لذا تعد رائدة 
مهمة بے النقد النسوي غير أنها لم تتبن الموقف النسائي فقد دعت الكاتبات لمواجهة 
العوائق الاجتماعية» والاقتصادية» التي تعوق طموحاتهن الأدبية» وقد كانت فرجينيا ترى 
الجنوسة لتحاول أن تتسامى عن الصراع بين الذكورة والأنوثة» لكن حديثها عن الانتحار 
والجنون يوحي أن رأيها هذا قد فشل(» 


ار ب اکر و کی هما يشي ال وير ااك اتات زو اها 
للشخص بصرف النظر عن كونه ذكرا أو أنثى02 


وترى النسويات أن تكتب المرأة بجسدها مالا يستطيع الذكر تفكيكه فالمرأة 
تحدس المرأة من بعيد» وبعض الكاتبات أن هذا النمط من الكتابة النسوية بالجسد 
ووصف دقائق المرأة مغيب لأسباب اجتماعية فتستعيض المرأة عنها بالإغراق ب2 الكتابة عن 
المشاعر فيجعلها ذلك هشة ضعيفة «»وتلجأاً النسويات للتجارب الخاصة جدا للمرأة 
كمصدر للقيم المؤنثة الإيجابية # الحياة والفن فالنساء وحدهن يعانين تجارب الإباضة 


() ينظر : النظرية الأدبية المعاصرة» رامان سلدن» ص٤‏ ۲۰ . 
() المرجع السابق :ص٣۲‏ - ۲۷. 


{ Aso) 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


والطمث والحمل والمخاض ويرى هؤلاء النسويات أن محاولة مقاومة نظام الخلق الطبيعي 
للمرأة ستتبدد 4 النهاية 0 


4 حين أن ناقدة نسوية ترى أن اللغة صنعها الرجل وهو الذي يهيمن عليها ويقمع 
بها المرأة فاللغة ذكورية: لذا فشلت المرأة 4 إنشاء خطاب نسائي مختلف» وأيدتها باحثة 
4 علم الاجتماع 2 أن لغة المرأة أقل من لغة الرجال حيث أنها تعنى بالطائش والتافه »ولعل 
هذا يعلل رفض بعض النسويات لتبني نظرية لأن النظرية 2 المؤسسات الأكاديمية مذكرة 
وتتضمن صفات الفحولة الفكرية 0©. 


ولعل طرح نماذج أدبية يظهر تغلفل الفكر النسوي» ويبرز الترجمة الأدبية 
بالفلسفة النسوية كان ظاهرا» وحرصت على أن تكون الروائيتان سعوديتين» لأن النسوية 
حراك إجتماعي» لذا يحاسب بقيم المجتمع الذي يُزج به فيهوبفض النظر عن البيئة 
والمكان التى كتبت فيها (الرواية تكون سعودية إذا كان الكاتب سعوديأ)اهكذا يقول 
د. عبداللّه الغذامى © 


والإنسان وليد مجتمعه لا ينفك عنه لذا ينظر له بمنظار مجتمعه» وإن كتب عن أحداث 
ماه شري ها نه سوس اكه | ومتقاسه الأرلخ والشق سرقية الأموورقن E‏ 

أما إذا كانس الاج ف سور ف مه شيخ ارا ا لع اننا دواو وهنا 
جاء فيها فهي تمثل المجتمع ومن حق المجتمع أن يشاركه الحكم. 


.151 ينظر : النظرية الأدبية المعاصرة» رامان سلدن» ص‎ )١( 
.15 ينظر : النظرية الأدبية المعاصرة» رامان سلدن» ص‎ )۳( 


لم ص 55. 


(A 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
وذ الزوايتين المنتخبتين: جاعت الرؤاية الأو (خاتم) و مكة الكن يذ رمن العثمانييخ: 
والثانية(هند والعسكر) جاءت مواكبة لمجتمع السعودي منذ بداياته حتى عهد خروج 
الوا وک اقوت لك رو 6 رة کر جا نم فكي وو و ا 2 


المبحث الأول : المضامين والأساليب النسوية 4 رواية (خاتم) : 


ترتكز رواية خاتم للروائية رجاء عالم على فكرة الجنوسة أو الجندر بالمفهوم 
المتجذر بنوعيه البيلوجي والاجتماعي فبطلة القصة أو بطل القصة (خاتم) كما أسمته 
الروائية ولد بعد ستة أبطن كانت الأم تحمل فيها بتوأم ذكر وأنثى يموت الذكر وتبقى 
الأنثى وقد كانت سكينة زوجة الشيخ نصيب ب هم وحزن فمن سيحمل اسم العائلة ذات 
الثراء الفاحش والتي تقطن 4# أعالي جبال مكة حتى كانت ولادتها بخاتم تلك الولادة 
المفجعة والتي شارفت فيها على الموت فالجنين خرج للدنيا يركل بقدميه وهل كان ذكرا 
او لشفا نا کا اكات البكافة کر على سر الوق بوالأخاره فرك 
القارئ يتتبع مشهد الولادة معها ليفاجاً مع الأم والأب بالمولود المفرد والذي لا ثاني له - فلم 
تلد سكينة هذه المرة توأماً كعادتها - ولكن عنصر المفاجأة تبدى ب4 نوعه "وبان ما بين 
ساقي الوليد» بأصبع مرتعد أشارت سكينة لما بان وجاوبها اصطكاك أسنان الشيخ 
نصيب كمن لحقته مياه الفجر» تراجع مسحورا حتى ارتطم ظهره بزير الماء الضخم أم 
الأزيار)"“ 


ويبدو أن رجاء كانت تحتال وتستخدم عنصر الحيلة ففي حين ذكرت الكاتبة 
ميلاد أنثى سادسة بصراحة (مضت أعوام على إيصاد باب دخيل بدار نصيب ومزيد من 
الأعوام على خيبة ولادة أنثى سادسة)”"وهذه الأنثى تقابل بالمقت من بقية الأخوات وانتظار 
أن ينزعها الموت ! والموت 4 أحداث أسرة النصيب لم يكن يختطف إلا الذكور ! وتارة 
قطن لكات ياتا كرا نل زد ادرا على السا ام :الى سال عن حاتم 


0 خاتم» رجاء عالم» المركز الثقاك العربى» المغرب»› طرف دام ص‎ )١( 
.غ١ص خاتم» رجاء عالم»‎ )( 


1م »4 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


"ولا مثلك طالب يشتري آدم 4 سوق حوا.." '" 


و التعامل بطريقة الحيلة سمة للكتابة النسوية حيث ترى لانسر أن مستويات السرد 3 
النص السردي النسوي» هي حيلة لتمرير رسالة تحتية لمسرود إليه آخر مختلف عن المسرود 
إليه الأول؛ الذي وجهت له رسالة سطحية وإن هناك مسرود إليه ثالث يقرأ رسالة ثالثة› 
وفق ظروفها وسياستها وانتقادها للمجتمع الأبوي» إنها حيلة لمواجهة السلطة 
الذكورية'"وهذه الحيلة تبدأ 4 إرباك القارئ وتعامله مع خاتم على أنها أنثى سخط 
والدها على ميلادها وعاملها بتذبذب تارة ذكر وتارة أنثى ! وهذا هو الفكر الجنوسي 
حيث تبدأ رواية الجنوسة بميلاد خاتم وتنشئتها فتارة تظهر خاتم 4 ثياب الصبي حينما 
تعتاد المساجد وحلق الذكرء و4 الزواجات والمناسبات ترتدي ثياب الأنثى مما جعل 
الكاتبة تنطق البطلة بفلسفتها النسوية :"ما أهمية ما إذا كنا إنانًا أو ذكورًا؟"“ 


والأعجب أن تجعل (سندا) ربيب الشيخ (نصيب) وعتيقه وصديق خاتم ے2 صباها 
يؤيد خاتم فيما ذهبت إليه وكأنها تقول ما نطلبه لا يرفضه الرجال ممن ينصفوننا "بدا 
سند عاجرًا عن إيجاد ما يقول لقشع تلك الجدية المخيمة عليهماء وكمن يفكر بصوت 


"حونى بنا أو ولدّاء آنا حب صحبتك مهما E‏ 


لفك را سيط إن کو الول ن سول ذا جه ينه ول 
حواره مع خاتم حينما كانت خاتم تقنعه بجمال وضعها الجنوسي أو الجندري حيث لاتعيش 
حياة النساء أو حياة الرجال 


.١١١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.”7 مجلة فصول» العدد‎ )2( 
(؟) خاتم؛ رجاء عالم.ص5ه0.‎ 
رجاء عالم» ص/0.‎ »متاخ)٤(‎ 


{AA} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


"لا أعرف» إنها تمنحني مكانًا أوسع للحركة: أنا لا أطيق البقاء مع أخواتي ك المبيتات 
ووراء البرقع» أحب نظرّ الناس 4 عيني ونظري 4 عيون الناس على الطريق» لا أطيق 
خروج الحمارة دون أن أكون على ظهرها" 


"بالتأكيد...'ثم تراجع» "لا أدري» ربما يختلف”" 


أما عند حديث الأخريات عن خاتم فلغة التعاطف ظاهرة فهذه إحدى شخوص الرواية المغنية 
زرياب تدافع عن خاتم قائلة : "بنت ب4 ثوب ولدء خاتم إنسان» ومثلما خطفونا من أهلنا 
ام ی جو ر عسل لاتقو کو ولا بلاق بنك الأخرب واولاته که وك 
الصلوات ذّكر ؟ أي لغة يمكن لجسد هذا الإنسان أن يتكلم؟"”و يبدو أن الكاتبة 
E E E E AA‏ ا 
الملشكلة ب2 الوقت» متى يُدوزن آلته؟ متى يُلَعّبها لتشطح ب4 لحن الأنشى» أو بالعكس» متى 
تنفلت آلته لتُعطي نفسها للحن الكاملء الذي تتحاور فيه نغمة الذكر بنغمة الأنثى 2 


نفس رة 


"ككلنا أنثى وذكرة؟! سامحك اللّه..." 
'اتجهت الأعين لعودها وريشتهاء هتفت : 'العود أيضًا له شطر ذكر وشطر أنثى» الوتر 
والرفقف مق اناكو ون ا و العوة هدا الذي تود خان لاهن انق هو 
و 

والكاتبة تستنعنئ كلما يمكنه أن يقنع معارضها بل وتجعل: اذا التحدة 
اف مسف سه لاقت بتعا انها ر قول فكو لتاقي وها الس انعد 


(؟) خاتم» رجاء عالم» ص١5١.‏ 


( ۸44} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


العرفاني : (وهو يتعلق بشتى أنواع المعرفة الصادرة عن ذات قادرة على تأويل ماهو قائم من 
أحوال الذوات الفاعلة» 2 علاقتها بمواضيع الفعل 2 القصة... ومن أقسام البعد العرفاني 
الفعل الحامل على الاقتناع وهو ما يتعلق بالتعريف بالشيء» والحمل على الاعتقاد به» أي 
ماتقوم به ذات مرسلة من أعمال إزاء ذات آخرى» تحملها على قبول ما أسندته من صفات 
تقويمية إلى ملفوظ حالة)""' 


والأعجب أن الكاتبة وقعت ك التناقض أو أنها استخدمت أسلوب التعظيم للحرية التي 
يعيشها الذكر كي تظهر للقارئ تشبث خاتم بالذكورة رغم أنها طوال القصة تتنازعها 
مشاعر الأنوثة والذكورة ورغم هذا التنازع غلبت نافذة الحرية من خلال اختيارها أن تظهر 
بمظهر الذكر ! تقول الكاتبة على لسان خاتم :"و2 ليال كانت تقضي ساهرة تأمر 
جسدها بالتمسك كليًا بصفة الأنثى؛ تأمره بخلع كل ذاكرة الذكورة وتبعاتهاء تغوص 
4 تلك الرغبة ثم لا تلبث أن تطفو بذعر : ماذا لو فقدت الطريق للذكر كلية؟" 


وبعدها نلاحظ التركيز الشديد على أن تتمثل خاتم دور الذكر رغم أن القصة يتخللها 
تنازع ‏ الرغبات تعيشه البطلة فطوراً تستهوي الرجال ويستهوونها وطوراًالعكس تستهوي 
النساء ويستهوونها وتتخذ منهم عشيقات تقول الكاتبة وتتدخل هنا وتفرض فلسفتها وما 
تدعو إليه 

"لكأن جسد ذكر يلتحم بجسد خاتم كلما نظرت 4# تلك العيون أو لبست ثوب الرجال 
وخرجت بوجهها عار لطريق» تحتد أطرافها وتخلع ليونتها لتدخل ‏ هيئة آدم» شبه يقين 
من كونها ثنائية الجنس يتملّكها”" 


هنا تدخلت الساردة وأعلنت بنفسها أن بطل /بطلة القصة لم يكن سوى ثنائي الجنس. 


م5١٠١ معجم السرديات» محمد القاضي وآخرون» دار محمد علي للنشرء تونس»› طا‎ )١( 
.00 ص‎ 

(0) خاتم» رجاء عالم» ص76١.‏ 

(؟) خاتم» رجاء عالم» ص٤۱۹.‏ 


(۸0. 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


فلم تكن خاتم سوى خصي كما ختمت بهذا الحكم رجاء عالم روايتها خاتم'" و 
النهاية غلبت جانب الذكر لكي تثير الفكرة الشاذة نسوياً بأن حتى الجسد يستجيب 
لرغبة صاحبه وماذا يريد أن يكون» ولأن خاتم 4# مجتمع يعظم شأن الذكر ويعطيه 
الحريات المزعومة مالت لذلك خاتم وكانت كذلك» لكن الكاتبة أرادت أن تعاقب 
الشيخ الذي تعلق بالذكورة» واستمات كي يكون له ذكر بان جعلت تحقيق هذا الشيء 
ب4 آخر الرواية حيث كان حظ الذكرر الموت» فلن يهنأ بالذكر الوحيد والحلم الذي 
تحقق 2 خاتم فالموت نصيب كل ذكور عائلة الشيخ نصيب. وهنا سؤال يفرض نفسه هل 
تعاملت رجاء مع الذكر على أنه آخر تتاصبه العداء ؟ 


لم تستخدم رجاء لغة البجوم على الرجل فرواية خاتم تظهر الرجل بك صور عدة 
الب بب للشفيك بالذكوره وسفن الشاته التقهم وهلال ذا الشريى جلى بترن 
الأصعدة فلم يسلم من شراسته النساء والرجال لكنه يشترك مع السقاء اليمني 4 ضعفه 
أمام خاتم حينما تتلبس بثوب الأنثى. 


ويبدو أن هذا كان نهجاً لرجاء ب4 رواياتها تجنب المصادمة مع الرجل تقول الباحثة فاطمة 
ال 

الا ق AS E Ea E‏ 
خلف الحيل السردية » كما تعد الرجل ضحية أخرى للثقافة البطريركية والسلطة الأبوية 
EEE‏ 

ليوو جام ا ا حدة من الذكور 
E E NE DA)‏ على كلانه سا كد وا لحك 


عن قيم أنثوية جديدة)"") 


.50 المرجع السابق» ص؛‎ )١( 
السرديات النسوية دراسات تطبيقية على روايات رجاء عالم؛ فاطمة العتيبي» بحث مقدم استكمالاً‎ )( 
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ب النقد الأدبي الحديث» جامعة الملك سعود.‎ 


{۸0۱} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
"الوت "ف ضوء منج لاسا 
ور فة اكا عاف مضل اماق وكات اا لعو کر ا 
RR N EEE IE a e‏ ا و ا 
ا ر ا ر ر 


(مع الفجر برق 4 ظهر سكينة سوط من نار» 2# شهقة واحدة نهضت خارج ناموسيتها› 
شهقات مكتومة تلاحقت مع حشود السياط الي لفت بشراساتها كامل الحوض. بثر عرق 
تفجر من عنقها وأعلى فخذيها 4# محاولة يائسة لإخماد تلك السياط من نار. تقلصت 
ناموسيات الأصهار والبنات المتوزعة على الخوارج علويها وسفليهاء بينما انسلت سكينة: 
ل توق a a‏ بعاقها الحوهها اليك E‏ هووا E‏ هه 
كل خطوة كان بين الساقين سد يهدد بالانهيار» انسلت للمبيت الأوسط والذي ينفتح 
درواشن علق كل اطع اا ركه الخ اروت ك اكا ف عد 
مساند الطرف وتختنق بالألم الرهيب) ° 


ووصف انتقال الألم بهذه الدقة لا يتأتى حقيقة إلا من أنثى بل وأنثى مارست مهنة 
الأمومة هاف اطا ا كنك و و ما هو مها اتا وال ف 
تسابق فيه لوحدها وتضمن السبق والرهان يقول عبدالله الغذامي : (المرأة تجرأت على هذا 
الاحتكار ودخلت تعلن عن أنوثة اللغة» ولتضع (الأنوثة) بإزاء (الفحولة) لتضيف مصطاحا 
أدبيًا جديدًا وتدخل 2 اللغة (مجادًا) لم يكن من قبل.جاءت الأنوثة لتطرح ذاتها كقيمة 
ذاتية جديدة (شاعرية) 2 الخطاب الأدبي. وهذا يقتضي من الكتابة النسائية دورًا ممزوجا 
فيه- أولاً- )© 
والغذامي كان من أبرز الداعين إلى لغة أنثوية تنازع الرجل صدارته للغة وتصارعه» ولكن 


نوتم ريل الاسجرجان روزا عبر كباب و مد مس وکن ر لداعي 
اط مضني نون وق كم شد | Noga EA‏ 


(۱) خاتم› رجاء عالم» ص ۲۲. 
20 المرأة واللغة» عبد الله محمد الغذامى, المركز الثقاك العربى» المغرب»› ط٣‏ لاككذام, ص۱۸۰ - ۸۱ 
() المرجع السابق» ص008. 


{۸o} 


س المجاد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

ولعل هذا تكشفه الراوية حينما جعلت خاتم وليدة ولادة متعسرة فمشهد الولادة لم ينته 
عند النص السابق» خاتم خرجت بنزف لبذه ادنيا وخرجت وهي تركل بقدميها فلم تولد 
كبا العهار متكي على راسا :ته الروشق ونطتدن لبت الحارك ا لر يسيع 
ديكات ا تلق ا کا وبا قن رقي 
إحرام قديم مكرس للولادات» 4 نسيجه ذكرى كل من عبر رحم سكينة؛ دم هذا 
الفجر لا كدماء الولادات» من خاص الدم الحار/الدم الحي ويتناسج بحمرته المذهبة مع 
انبا ويك اال خو ذاك الحسد لزه مات وترعاف كاحت ارح 
ار اف كين اتن واف انر غا ولا شرك انط دين فق الولية 
الو د ا تكبو ك ا ا ات را ف نوق ا ترف 


بطعم نيوءة سكنت رأس الشيخ نصيب للأبد)“ 


على الرغم من الأنثوية الطاغية على النص إلا أننا نلحظ الرمزية الشديدة 
والإيحاءات النسوية التي صورها المشهد» فهذه الحالة من الضعف الشديدة التي تلبست بها 
كيذ ف عدا امنود ]لأ أن الخا رع مكها ترفن اناع لمعا هرا بكر مكب واا 
يخرج على قدميهء إذا كان الموت واقفاً هو رمز للدفاع عن الحرية» فكذلك الميلاد واقفاً 
أرادت الكاتبة أن تشعر القارئ هنا بداية مغايرة للمعتاد» فالكاتبة وظفت الشخصية 
(نخاق) كن كناكو عن عكر الد وان اتن بعل ما ركه مهن عليه بل وات 
البطلة خش ) رضي تخ مرها رة 

ويبدو أن الذكورية حاضرة 2# القصة متمثلة 2 الشيخ نصيب» فالراوية وعلى 
لسان البطلة علت سيطرته على خاتم تتجاوز الأعراف والعادات» فهو متحكم بتحديد 
نوعها وهو مسؤول عن لحظات الضعف التي تعيشها خاتم والصراعات النفسية «تقول 
خاتم:" أتظن لي 2 هذا الجسد خيار؟ آم كل الخيار للشيخ نصيب؟ هو ولي هذا الجسد آم 
أنت الولي؟ من سيقرر إرسائي لذكر أو لأنثى؟ ومتى؟ ولماذا توقظ هذا السؤال ليؤرقني 


(١)خاتم»‏ رجاء عالم» ص٣٣‏ . 


{ or} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
الآن؟ لماذا يأخذ هذا الجسد يرتعد بخوف لم أشعر به وفجأة يلهث كمن على هاوية 
لتعجيل الاختيار؟ لم يريد السقوط للأقفال؟ فما عسى الأئمة مثلك يفتون فيجسدي5)”" 


وبك الوقت التي تظهر خاتم بمظهر الأنثى وتتكلم بلسانها تجعلها تسخط على نصيب› 
ولكن ليس بك تسلطه الذكوري وإنما ‏ تناقضه 2 التعامل معها 


لآ تنفد اندها ا ی کو ر كناف ا یوک ونا ھا ينانا »نول يفيت 
منهن تظهر للطريق بدون قنعتهاء وجه البنت لا يظهر للغريب» بينما آنا أجالس رجال أبي» 
E‏ عق E‏ فيطل ”كان كباله الحلفة لشي مشغور باعي ريما ككان أفينا د 


Ew 0 5‏ زفة 
التعبير عن رأيه 4 آمري) . 


وبالمفهوم النسوي لم تستخدم رجاء لغة ساخطة على الذكر فلم تكن رواية خاتم 
مرتكزة على خروج الأنثى وصراعها على الذكر لكنها سعت لتأصيل الجندر وأن الأنثى 
هي من بيدها قرارها إذا استطاعت أن تقنع المجتمع بالجندر ويتقبلوه كما أن المجتمع 
يتقبل (المولود ثنائي الجنس) 


وظفت رجاء الجسد ك رواية خاتم ليعكس فكرة الجندرية وثنائية الجنس فهي تنطق 
خاتم وهي تصف تنازع الرغبات 24 جسدها نتيجة لثناتية الجنس التي ولدت بها (أشعر 
أتظتين لذا لجا للعودة أيضلح وسيطا للحمل عتيي": 


وهى هنا تصف أدق ما تختص به الأنثى من مشاعر الأنوثة والرغبة 2 الانجاب ويبدو أن 
هذه المرحلة والتي تصف خاتم جسدها بأنه مغلق هي التي قاربت فيها أن تصل مرحلة بيان 
الجنسن والاستقراز على حسن المذكنء بدليل أنها سيقتها: استفهامات انكرت فيها نة 


(١)خاتم»‏ رجاء عالم» ص؛؟5. 
()خاتم› رجاء عالم» ص١‏ 0 


{os} 


ب المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
ورجاء حينما وصفت الأنثى بصورتها الضعيفة وصفت سكينة ب4 ضعف رسم على جسدها 
ونطق به (ضفيرتا سكينة من خيوط المسك» ناصعة البياض من الجذر لنهاية الأطراف» 
قالوا إن ذاك البياض هو حرقتها من خطف الموتلخمسة من أولادها. 4 كل بطن كانت 
تحمل بذكر و انث“ 


هذه الصورة المهزوزة للأنثى المنكسرة ليست اعتباطية فسكينة تمثل الضعف 
والاستكانة لذا انتقت لبا هذا الاسم بالذات» مما يجعلنا نعيد النظر لرمزية الأسماء 
ودلالتها 2 القصة» فالشيخ نصيب كان له النصيب الأكبر من الثراء والسيادة» وسند 
أخن هذا الاسم بدلالته الظاهرة فالنظرة للذكر دائما أن السند» 2 حين هلال كان رمزا 
لبداية التغير» وتبقى خاتم اسم شخصية القصة الرئيسة وعنوان الرواية» تتطابق 2 دلالته 
على غرض الرواية فهو مموه يحتمل التذكير والتأنيث وكانت خاتم خاتمة الولادات 
وخاتمة القصة كانت بخاتمتها. 


و لكان سيظوة قري على الصف ززا كاف ية مظن الفعبة الصا 
ااب كان الباب حاضترا ف وواية حاتم ند البذانة وهو رمز علق الاتغلاق الذي كانت 
تعيشه أسرة نصيب والذي حملت خاتم بتمردها وضريها عرض الحائط بكل قوانين الأسرة 
كاده يه قبي جحي كنت تمت اهاد 


(وللباب مفتاح ينتظر بقلب خاتم)”" والتقنيات الفنية للكاتبة كانت عالية» وإن كانت 
تغرق ب2 التعبير الفنى أحياناً مما يجعل الفكرة يكتنفها الفموض لوما تشير إليه السياقات 
الأخرى للقصة كمثل قولبا ب المثال السابق غالباب ينمو ١‏ : (صار عمر الباب شهراء 
شهران: باب تقل المشى: :ها الذهليز الذي خد يتعد3 :ويشهق سفمه بق الضو الشحيع: 
ضوءٌ يخنق كل شوق يقيمٌ حول آمل ظهور مفتاح)”" 


(0) خاتم» رجاء عالم» ص۳۲ . 
(؟) المرجع السابق» ص9". 


{ oo) 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
فلولا تكراره 4 القصة لما ظهرت دلالته» ولم يكن الباب الذي سيخرج عن المألوف سوى 
خاتم بطلة القصة» وللتوظيف المكاني أثره الملموس 4 قصة خاتم فهى التي ترتاد المسجد 
وليس أي مسجد لقد كانت تدرس ك المسجد الحرام ولم تتحرج من اللعب فيه مع سند ! 
لقد ظهر للقارئ أن أكبر سلطة دينيةلم تحل بين خاتم وبين تحقيق رغباتها فمتى قررت أن 
تظهر بدور الذكر ستظهر بهذا الدور و2 الحرم» ومتى قررت تكون بدور الأنثى 
فستحضر الأعراس متزينة كأي آنثى» و2 هذا رسالة من الراوية متشربة بالفكر 
النسوي أننا من نقرر جنسنا وما على المجتمع إلا أن ينصاع لاختيارنا. 
وذاك المكان الذي تجتمع فيه النساء والرجال للرذيلة كان اسمه (الدحديرة) وقد 

تناسب هذا الوصف مع المستوى المتدني الأخلاقي الذي وقعت فيه. 
وليس لعامل الزمن ظهور واضح فالتكثيف الزمنى للأحداث تركز 4 مرحلة النضج وقرب 
البلوغ التي مرت بها خاتم نون نك[ دج ضهنا كيل ا الولكة: معنا يها وتسارع 
الأحداث يجعل القارئ يكتشف أن المطلوب العيش مع خاتم 2 فترة النزاع لتحديد الجنس 
فترة البلوغ والتي تركزت فيها مشاهد الرواية وتوالي الأحداث. 


{o7} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


المبحث الثاني : المضامين والأساليب النسوية © رواية (هند والعسكر): 


أما رواية هند والمسكر للكاتبة بدرية البشر فقد ارتكزت على فكرة رفض 
البطريركية أو السيطرة» فتحطيم التابوه الثلاثي: (الدين» والمجتمع» والجنس) ظاهر ك 
القصة وإن كان التركيز فيه على الأول والثاني» فمنذ بداية القصة وهي تقوم بدور 
الرانية الشاوذة كم تن النطلة وود اج ةا كفن واه اتراؤية: والوؤاية حول 
البحث عن الحرية بمفهومها الليبرالي ولذا ارتدت الراوية ثوب الليبرالية''' وانطلقت من 
الرؤية الليبرالية وهن مدرسة مسلة يق المنهج الفسوي لأنها ادي بتعفيق كل شىء من 
تتطلق الجرية انها تغبل يان تكلم ارا كل سية الععصيل على جريا وفص "من 
القيد. 


ولعل هذا يعلل زج الكاتبة بالأرقاء من ملك اليمين ذوي البشرة السوداء 4 أحداث 
الرواية بل صرحت بهذا الغرض على لسان بطلة القصة حيث تقول (احتاجت وقنًّا طويلا 
لتفهم معنى الحرية» لكنها لم تعرف يومًا طعمها؛ عاشتها اسميًا فقط؛ إذ يصعب على من 
كان عبدًا أن يتخلص من عبوديته حين يتجاهلها الآخرون"" وظلت الراوية تدندن على هذه 
النغمة 4 عرضها حتى عندما ترسم أحداث حلم تجعل البطلة رهينة هذه العبودية (هؤلاء 
النسوة لا يشبهن نساء الرياض بل يشبهن النساء السود الأفريقيات اللاتي يعملن خادمات 2 
بعض بيوت الرياض الكبيرة. لم أشعر بأنني أنتمي إليهن» لا بلون بشرتي ولا بثوبي الذي لا 
يشبه ثيابهن الملونة بالألوان الفاقعة» لكننا كلنا 4 سجن واحد كبير. عرفت هذه 
الحقيقة عندما سمعت من ينادي على إسم إحداهن ويعلن انتهاء مدة احتجازها. نساء 
الأفريقيات ذهبن للحرية فيما بقيت أنا هنا)“ 


32 


أما تركيز الكاتبة على تحطيم التابوه الديني فقد جاء صارخا حيث مزجت 
الكاتبة بين سيطرة المجتمع والدين وتمثل المجتمع 4 الحدث القادم الأم حيث كانت 


)١(‏ أشار لذلك طامي السميري بأن هذا ما يشار به لبدرية عند البعض انظر: الرواية السعودية حوارات 
وأسئلة وإشكالات» طامي السميري» ص ة؛. 

()هند والعسكرهء بدرية البشر» دار الساقي» بيروت؛ طه» ۲٠١۲م»‏ ص۲۲. 

(۳) هند والعسكرء بدرية البشرءص8١٠١.‏ 


4 ov} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

متشبثة بالدين وتحاكم بناتها له + كل موقف وتقوم الكاتبة هنا بدور الاستلاب كما 
أشار لذلك د. حسين المناصرة فقد ظهرت الأم طوال الرواية بدور الحارس للمجتمع 
الذكوري *' وهذا هو الاستلاب فالأم لم تكن كابنتها تحارب وتضاد المجتمع بل أنت 
حاريا براقت التتقية 1١‏ و لايخلاب اهنا محيكة] E‏ نفس سوئ: راقدن ليت 
المجتمع رغم حرص الكاتبة أن تبرز خفايا من حكايا هذه الأم» اليتم من الأم منذ الصغر 
وتسلط الجدة والمجتمع والأخوان عليهاء وتزويجها دونما رضاها. ومع ذلك الأم راضية 
بهيمنة الذكر بل تبحث 2# أبنائها عمن يمارس السلطة الذكورية على بناتها ! 


والآمر 4 ظني يتجاوز منطلق الاستلاب بل هو طعن 2# الخلفية التي صنعت هذه 
الأم» فهيلة آم هند كانت أمرأة متدينة وهذا ظاهر خلال كل أحداث الرواية وكما 
أشارت الكاتبة نفسها لامتزاج الدين بشخصية أم هند (كان الله يشبه 2 مخيلتي وجه 
أمي» فهو غاضب على الدوام عليناء ويتوعّدنا بالحريق الذي كان على الغالب يشبه قرص 
أصابع أمي التي تولجها 4 باطن أفخاذنا الطرية)“ 


وتقول بے مشهد آخر :(ظل الله "كما رسمته أمي' يطاردني حتى وقت طويل» يزلزل أمني 
ويفزعني» وكلما عرفت لحظات السعادة يهيّأ لي أن الله سيخبرها عني ويرسلها لتخرب 
سعادتي» حتى لو كنت على بعد آلاف الكيلومترات منها .حين أصلَّيء وأتلو القرآن يظهر 
لى وجه أمى بعينيها المكتحلتين» المحمرتين» نصف المغمضتين من جراء إصابتهما بالرمد 


الربيعى› فأرتعب)“ 


فحقيقة السخط كان على الدين بمفهومه العميق (الإيمان بالله) وإلا بطلة بثقافة 
هند لم يعجزها أن تدرك بساطة تصرفات الأم وأن تعليمها البسيط أسقطها 4 العنف 3 
بعض المشاهد» لكن الكاتبة خالفت التصور الإسلامى والآداب العقدية 2 أكثر من 


(١)مقال‏ الروايات النسوية تمارس الاستلاب» حسينالمناصرة» الوطن أون لاين» 
الرابط:2013[137١1.177/1ط//:مغغط‏ 

(0) هند والعسكرهء بدرية البشر» ص۲۷. 

(۳) المرجع السابق» ص۷٤- .٤۸‏ 


{ ۸0۸} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

موضع» فالشاهدان السابقان دلالة على أن المشكلة الحقيقية للكاتبة 4 أخذ المجتمع 
للدين وحمايته لعقيدته» وحفظه لجناب التوحيد» بدليل سخريتها ل موضع آخر من رفض 
المجتمع لعقيدة صلب المسيح "المسيح يصلب من جديد"كان هذا عنوان الرواية التي 
أقرأها. بدت لي رواية جميلة فحسبء وليست بهذه الخطورة» حتى سمعت اسمها يلفظ 
بصوت عال على لسان أحدهم. سقط قلبي 4 حضني؛ "المسيح" و"الصلب" و"كازنتزاكي”" 
جميعها أسماء غريبة هناء ومن الأفضل ألا تذاع جهرًا!)”" 


حينما أكملت حوارها مع وليد : 


(الجماعة هنا لا يعترفون بحكاية الصلب هذه» وأنت تعيدها مرتبن)“ 


والكتابة وإن أنطقت البطلة إلا أنها تحمل مسؤولية مثل هذه العبارات ذات البعد 
العقدي فقد أقرت الكاتبة بأن هند بطلة القصة تشبههاء وإن كانت تنصلت من إدانتها 
مع الصحفي طامي (هند تشبهني لأنها مني لكن لن يستطيع أحدٌ أن يثبت بالدليل الروائي 
أن ما مر لبند مر بى» هند امرأة لا شك تشبهنى آنا لكنها تشبه نساء كثيرات لا تشبههن 
بشكل قاطع لكن تتقاطع معهن 24 حكاية واحدة أو حكايتين من ضمن حكاياتها 
Ou n‏ 
المتعددة. 


وقد استجابت هيلة لابنها إبراهيم وازداد الأمر والتديّن لدى الأم. ولم تكن آم هند 
سوى صورة نمطية لكثير من الأمهات 2 المجتمع السعودي وهذا الذي جعل الكاتبة 
ماحظة أن اتر الفبيولة © "ته ا وض الم فاجو لن وهار مو 
ممزوجا 2 لحمة هذا المجتمع» والبطريركية كانت وليدة النصرانية التي انسلخ عنها 
النسويات للظلم الذي وقع عليهن - كما مر بنا- » وسلخ تبعاً لذلك كل ما يمت لبا 


.٠1ص»قباسلا المرجع‎ )١( 
(؟)الرواية السعودية حوارات وأسئلة وإشكالات» طامي السميري» ص"57.‎ 


{ ۸۹} 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


بصلة للكنيسة سواء على مستوى الفرد او المجتمع وظهرت العلمانية ردة فعل عنيفة لتسلط 
الكت غل العم والأطواد: 


عقا حون أن الكانية ارايات العو اتج تيه على المحم السعودى تكله لم 
ينات كا أشازك تذلك د مقابلتها السابعة وة عطليلها روج ال طنست يهاسين كنا 
واک و كو رمدت كرا" ن انو تارا والتكلنة للمرا کون هم 
ال واف قي كام يمدق العدل كافش اننا معو زاو ماديا وانتاها شاكلا ضير 
العالم ا را لك نندت اننا کا يواه هوو را وره أن يفيه ارا ااك 
رطا اة العمل والمكتاية ارح خاو شريك اها هدا الوا اندي داع عن 
کا و ا كيل ا اوا بتاعي ع كين ا و کو كبا وی أذ 
تدم المتفاعة ممل اقل اة مضخطرن إل الدفاع هن حاكن لي ن 
طموحنا وهذا لا يعني إلا شيئاً واحداً أننا تراجعنا وتخلفناء هذا هو الواقع الذي حاولت 
قا روا وهو عا تدر عه الوا الذي اله بو اع وار به هذا ريا كل 
شيء)."“ قد يكون كلام بدرية البشر مقبولا لو كان هناك أدنى إشارة لأي تطور 
حضاري أو ضتاعي اة القصة ١‏ لكتها كانت صوراً اجتماغية محضة حاولت فيها الكاتبة 
أن تدافع عن العلاقة بين الجنسين خارج إطار الزوجية بدءاً من طفولتها ولعبها مع أبناء 
الجيران» ومراهقتها وخروجها مع شاب» وختمتها بالسفر والترتيب للقاء من قررت الارتباط 
تشدالع تقد أ ىا عملم اغا سوق حكان] فراسات وسويق دة ارامات وال تقر 
وجرت ده ا بيك اوا ات وكاو ال أو سوق ا تزافو ا 

لكنها ليست سخطاً على المجتمع» فالمجتمع منضبط ب العلاقة بين الجنسين 
بالضوابط الدينية» والتي ضبطت اللقاء والمكالمة و كل ماله صلة بهماء وبطبيعة الصبغة 
از داك اح العالية كارن فت العلاقة اله بين ا و کک 
وصفتها الكاتبة- خارج إطار الزوجية محرمة وممنوعة» وليس هناك صلة بين هذا الأمر 
والتقدم الحضاري هذا يسمى جرأة ويعجبني هنا تعريف الغذامي للجرأة حيث يقول : 
E‏ حي E‏ الخدت ولنسن القرة E‏ 


(۸1) 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

فمن سمات وخصائص المجتمع المحافظ أنه لا يقبل الحديث عن خصوصياته» فأي حديث 
عن خصوصيات المجتمع المحافظ هو "جرأة'"' وقد امتدت جرأة الكاتبة ليس على 
الصعيد الاجتماعي ومخالفة خصوصيته ومحافظته فقط بل بدأت بقصف معالم التدين 
والربط بينها وبين حاجات مكبوتة أو أغراض مكذوبة فكانت تصور زميلة عملها جهير 
بآنها تخفي مالا تظهر وتدعي نصحهم وتتضجر من عملها 4 مكان مختلط» وترصد 
للكثاب الذين يدعون لتحرير المرأة» ثم تهرب مع زميلها الباكستاني لتتزوج به ب4 الخارج, 
فليس ك بلدنا أية مجال للحرية التي كانت تحاربها ثم غادرت البلاد تبحث عنها! 


و إبراهيم - شقيق البطلة- كان نموذجاً لمن وجد 2 التدين والإرهاب والمنهج 
التكفيري متفسا للضغط والكبت الذي عائى منة». حيف كان من المضطهدين المتبوذين 
الام اماي SS E E aS‏ ينك عورا 
كاد يقع 4# الفاحشة فزاد حنقه على نفسه ومجتمعه.ووجد طريق التنفيس ے4 تفجيره 


وجعلت الكاتبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - والتي يعين رئيسها 
بأمر ملكي- توظف العمالة وتستغل حاجتهم وفقرهم كي يقوموا بالوشاية على أية فتاة 
تقف بجوار فتى ! بل وتجبر الفتاة على التوقيع على مالم تفعل وتلبس بتهمة خلوة غير شرعية 
١‏ 


لقد كان تحطيم تابو الدين والسخط على المجتمع هو المسيطر على الجو العلم 
للرواية» مما جعلها غريبة عن المجتمع السعودي وإن طابقت أحداثه وجاءت مسميات 
الأبطال مطابقه لواقعه إلا أنها لا تمثل سوى كاتبتها ووجهة نظرهاء بصدق تلبست الراوية 
بثوب السخط الذي أذهب عنها مصداقيتها © الأحكام التي شحنت بها الراوية طوال 


سردها. 


نكاق Ea‏ السوق أظاهر | 3 سياه الكا ود تووانتيا جديف كان اسلو 


(1كم »4 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
"الوه ق مرو مايخ لامي 

لطبيعة المرأة فالحكي أقرب لطبيعتهاء وقد كانت رواية هند مجموعة حكايا متداخلة لا 
يربط بينها سوى سرد البطلة لأحداث كل قصة بفوضوية دون مراعاة للتسلسل الزمني 
فغياب التوظيف الزمني السليم 2 القصة جعل الفوضى مسيطرة على الرواية» بل أوقعت 
القارئ يق ات «الا نه جاع اله ايحن امتا يل يري يه مها مقط اكه حك 
فعلت 2 حديثها المتقطع لأحداث زواجها وانفصالباء ورغم محاولة الكاتبة أن توظف 
المواقف الزوجية التي مرت بها ب2 التبرير لمعاناتها إلا أنها قد أخفقت. 


وبطبيعة الرواية الاجتماعية فالواقعية جزء ظاهر كما لا يخفى من الروايات الاجتماعية» 
لكن الكاتبة وبرغم إشارتها ب2 أول الرواية بأن التشابه ب2 الأسماء غير مقصود 2 أول 
الرواية» إلا أنها صرحت بأسماء صريحة 4 ذكرها للحوادث حالكاتب عبدالله 
البخيت» وك عبدالله المقرن أحد الذين قاموا بالتفجيرات 2 الرياض» وهذا مما يجعل 
قري Nag SOS EA Sa‏ وانذا Sa Nea AS‏ 


مستمدة من البيئة وبشدة. 


وهن كانت الراوية ضحم الألفاظ العامية احيانابة شاا الحديك» يل وتجعل الاسترسال 3 
ا وين ی شاه الس متكي الوص دمن كان 
البسيطة التى للا تحسن القراءة والكتابة. 


ولكن البطلة والتي ترفض كل قيد تقرأ ل كازنتزاكيس أو كما تسميه الراوية 
(كازنتزاكي) ولاذا كان التوظيف والاستدعاء لبذه الشخصية 2 الرواية 
4كازنتزاكيس هو من أشهر الروائيين عداء للدين» (رغم أنتقاده الدائم للأديان إلا أنه لم 
يكن ينتقد رجال الدين كأفراد؛ وإنما ينتقد استخدام الدين كنطاء للتهرب من 
المسؤولية والعمل الفعال.) 


ففی عام ۲٥۱۹م‏ كتبكازنتزاكيس إلى كنوس» الصديق والمترجم السويدي:(إن الموضوع 
الرئيسي» الذي يكاد يكون ودا لكل أعمالى هو: صراع الإنسان مع "الإله": الصراع 
المستميت للدودة التي تدعى "الإنسان” ضد القوى القديرة والمظلمة الموجودة فيه ومن حوله؛ 
العناد» والكفاح» واستماتة الشرارة الضئيلة التي تحاول الاختراق والانتصار على الليل 
الأزلي الشاسع. الصراع والجزع من أجل تحويل الظلمة إلى نورء والعبودية إلى حرية. 


(A1 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


كل ما كتبت إبان الاحتلال» عن غير وعي مني» كان على الحرية» والتعطش» والتوق 
العميق إلى الحرية: بروميثيوس» زورباء قسطنطين وسالب اليولوغى» إلخ... عندما سأل 
أهل الكومونة رينوار عما كان يفعل إبان الكومونة أجابهم: - "كنت أرسم أزهاراً" أما 
أتافكنتك اربنم لخر 


الاقتصادية» والسياسية» هي أساس مسار كازانتزاكيس السياسي!" 


ولاشك أن هذا الانتقاء لهذا الروائي لم يكن اعتباطاً وإنما توظفه الكاتبة للغرض نفسه 
الط هلان الذين ومظامق التذين الت كرانها البكافة ‏ تخول دون ها كرون وقي نهر 
انكام شيف الحضو هة تين اكاب ل دكاد صورة اكان هاه ن 
عن الوصف وليس التوظيف فقط. لذا أذهب إلى الرأي الذي حكم على هذه الرواية 
بانع الفتى: 


وهذان النموذجان يوضحان أن المجتمع السعودي ظهر فيه ڪاتبات تبنت أقلامهن الفكر 
النسوى؛ هما يجغل المتابعة التقدية ضرؤرة ملحة وليس دون النقد توجيه ضايع الاتهام» يل 
من أرقى أدوار النقد التقويم والتوجيه» وأن يقال للمجيد قد أصبت وللمسيء قد أساءت. 
ولا كان الأغره و ملةيا مق عزن نجع السن ا ويساك الآذين لقنم كيه 


)١(‏ نيكوسكازانتزاكيس › مؤلفاته, فكره: علاقاته مع فرنسا والمشرق» محاضرة ألقِيّت 2 المركز 
الثقاب2 الفرنسي بدمشق›2 ٠١‏ تشرين الأول ١١٠٠م‏ 
http://bit.Iy/\ebSY PM‏ 


{۸٦} 


س المجاد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 
الخاتمة 

كانت الحركة النسوية ب4 الغرب وليدة ضغوط إجتماعية وسياسية وثقافية متعددة 
فنشوؤها كردة فعل لم يكن أمرا مستغرباً» لكنها نشأت وقد هامت على وجهها 2 
الأزظ: لم تج ليا كا ظل نة اتكدديية الس مهه ك حل الظامل مما أ فة 
تتبعهاء فخلقت لنفسها تصوراً» وأوجدت لبا فلسفتها والتي أستطيع تسميتها بردة الفعل؛ 
والمواضعة البشرية إذا لم يكن لبا سياج إلبي يضبطهاء ظهرت متناقضة كما هو حال بني 
الإنسان» وهذا الأمر إن كان يبرر للنسوية الغربية ظهورهاء إلا أنه لا يبرر امتدادها لبقية 
العالم فالإسقاطات الاجتماعية تتفاوت من مجتمع لمجتمع؛ والمجتمعات التي تحكم بقوانين 
وضعية؛ لا يصح أن تُعمم تجريتها على الشعوب المسلمة. 
لقد وجدت النسوية استجابة لها # مجتمعاتنا المسلمة» ولم تكن بلادنا الحبيبة بمنأى عن 
العالم» ب4 ظل اتساع داثرة التواصل الحديث. غير أن الذي غاب عن التصور والفكر أن 2 
تشريعات الدين الإسلامي حفظ حقوق المرأة المسلمة كاملة لذا لم تكن هذه الفلسفة 
النسوية بخروجها عن الدين وإنسلاخها منه لتلقى القبول؛ وما قد تظنه المرأة من ظلم واقع 
عليها ناشئ عن أمرين : 


-١‏ ظلم شخصي يمارسه أفراد والإسلام من تصرفاتهم بريء. 


؟- فهم قاصر للتشريع الإسلامي الذي عامل المرأة بالعدل» حيث حظيت فيه بالكرامة 
وكانت حقوق المرأة متوافقة مع تكوينها الفطري. 


ولذا نرفض وفق التصور الإسلامي المرتكزات الفكرية للنسوية : فالجندر مخالف 
لناموس الكون» وسنة الله 2 الخلق» وقبوله يقتضي رفض التشريعات التي عاملت المرأة 
والرجل كنصفين يكمل بعضهم البعض وجعلتهما مهيأين لعمارة الأرض وحمل المسؤولية 
الإنسانية» فالجندر ليس إلا هلاك للحرث والنسل هلاك للحرث ممثلا بكل حرث 2 
الأرض وكل أوجه العمل» فإسناد مهام الرجل للمرأة ظلم والضد كذلك. وفيه إهلاك 
لنسل لأنه سيخل بمنظومة الجنس البشري بقبوله للتزاوج بحسب ماتمليه ثقافة الفرد على 
نفسه : فانتشار المثلية قضاء على البشرية ووأد للأسرة بمفهومها الصحيح. واستجلاب 
لغضب الله ونزول اللعنة على المتلبسين بها والراضين بانتشارها. 


54م »4 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ل 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

قو الضف نانس يف اعا الأدينة السحوؤية تيكل لبك الأككاو الها خلا زرده 
مسوغ لتبني مثل هذه الأفكار 2 ظل مجتمع يحكم بشرع الله وتحظى المرأة فيه بالمزايا 
العلمية والوظيفية مع الرجل جنباً بجنب :فالمرأة : طبيبة» ومهندسة» ومعلمة» وأكاديمية› 
تقاضن الراقن تفنية. اذى بشاهاه الرجل» وتخضل على ميزات أنوفتها فاخ .زاكيها 
كاملاً حال الوضع؛ وتتاح لبا الفرصة لرعاية صغيرها مع احتفاظها بوظيفتهاء وتحظى 
بزاتهااكائاذ 5 إجاره التهداده مراغ امير "لكودرها واتخرانا تفن اا كا وا اة 
الزجية القتريقة» إنها تشريعات الإبتلام اة بلق ملم قت د انط تجعانا ترفن 
ا با :وى E‏ يشل مما تجح A ATE‏ ويد لمانا E‏ 
أنه يمثل البلد وأهلها لذا من التوصيات التي توصي بها هذه الدراسة : 


آة عرض اعمان الرواكنة إلى لكل اح انوع التق الإجتماعى كان كات 
مكالقة وموك ا اک کو ی ا وادوور انرما نا سان هيه 
المع دن أن نفس اراد اسقط تيزل اانه لدو دون اننا د عق ' درم الما ل 
وتتكلم بلسان مجتمعنا وتخل بهيبته» ففرق بين كتابة أدب السيرة والذي يكتبه الأديب 
ا محا ون الوا الاجتناعيه ال كك عتما مقكاملا يمختلت الأطياف: 


؟"- إيجاد كراسي بحثية تعنى بالمرأة وأدبها وكتاباتهاء تقوم الحركة الأدبية» وتخرج 
الدراسات النقدية المتعلقة بالكتابة النسائية لكي تبدأ بدايات مشرفة تحميها من التعثر. 


؟- أظن أن العالم الغربي أحوج ما يكون لرؤانا الإسلامية ولتصوراتنا العميقة للمفاهيم 
الإنسانية» فال منشاً الرباني لتصور الكون والحياة والإنسان يجعل حاجة العالم الغربي 
لروحانيتنا أشد من حاجتنا لماديتهم وعلومهم التجريبية» لذا من الضروري أن تترجم 
الدراسات الإنسانية ذات التصور الإسلامي E EET‏ مهاد العام 
الغربي الشديد بالإنسان وعلوم الإنسان. 


اهت الشانة :ذاه اكم ناتالز ك وال عن الح 
GE E N AS EEE NN SN EN‏ 


الذين يديرون دفة السفينة» ويحرڪون الشراع ے2 الاتجاه الصحيح»› وإني لأرجو بهذه 


{ 1o) 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 


المصادر والمراجع : 


- القرآن الكريم. 
الأدب والنسوية» بام موريس» ترجمة : سهام عبدالسلام» مراجعة وتقديم : سحر 
صبحي عبدالحكيم» المجلس الأعلى للثقافة؛ المشروع القومي لترجمة» مصرء طا١اء‏ 
۲ 
- الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي» خديجة العزيزي» بيسان» لبنان» ط١ء‏ 
0 ام. 


- الإنسان بين المادية والإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة› ط١٠2 ۱٤١۹‏ ھ_- 


65ام. 
-_ بنيان الفحولة أبحاث 2 المذكر والمؤنث : د.رجاء بن سلامة»› دار بتراءء دمشق› طا› 
0م 


- تأملات 4 المرأة بين الأصالة والمعاصرة» محمد مرهف آسد» دار وحي القلم» بيروت» 
طا ١۲٤اھ-‏ 5١٠1م.‏ 

- تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر مؤتمر النقد الدولي الحادي عشرء جامعة 
اليرموك» عالم الكتب» جدار للكتاب العالمي» الأردن»ط۱ء› 14795 اه- 8١٠1م.‏ 

- تفسيرابن عاشور(التحرير والتنوير) بيانات النشر (من دون). 

- تفسير البفوي 'معالم التتزيل" » لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » دار طيبه › 


الرياض» ١١١١ه.‏ 

- تفسيرالقرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي » دار طيبه » الرياض» ط٠»›‏ ١٠٤١ه-‏ 
5ام. 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» لمحمد السيد طنطاوي » مطبعة السعادة؛ 504١ه-‏ 
4ام. 

- الجامع الصحاح "سنن الترمذي"؛ (ت:أحمد محمد شاكر)» مطبعة مصطفى الحلبي› 
۷ھ ¬ /الاؤام. 

- الجامع للبحوث والرسائل» عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء دار كنوز إشبيلياء 
الرياض» طاء 1451اه- 0١٠١5م.‏ 


(AY 


س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

- حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرء دراسة نقدية إسلامية» مشى 
ڪردستاني» دار القلم» الحويت» طا› 0 ١ه-‏ 5١٠آم.‏ 

- خاتم» رجاء عالم» المركز الثقا2 العربي» المغرب» طا ١١٠٠م.‏ 

- دليل الناقد الأدبي :د. ميجان الرويلي» د. سعد البازعي» المركز الثقاك العربي ط› 
م 

- السرديات النسوية "دراسات تطبيقية على روايات رجاء عالم"؛ فاطمة العتيبي» بحث 
فقوم امكتكبالا اتات التصول على ورجة الاجر ك الل الأدى السديت< حامفة 
الملك سعود. 

- سنن أبي داوود» (ت: الأرنؤوط)» دار الرسالة العالمية» طا 145٠‏ اه. 

2 صحيح البخاري» دار ابن كثير: دمشق بيروت: ط١»:‏ ”17 اه- لكام 

- صحيح الترغيب والترهيب» (ت:محمد ناصر الدين الألباني)؛ مكتبة المعارف› 
الرياض؛ ط١ء‏ ١47اه-‏ ١٠٠1م.‏ 

- صحيح مسلم»› دار طیبة»ط۱»› 4717 ١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

- الطرق الحكمية »ابن القيم» مكتبة دار البيان» ط» ت» (من دون). 

- ظلم المرأة» محمد الببدان» دار المحدث» الرياض» ط١.‏ 4760 اه. 

قاموس علم الاجتماع» محمد عاطف غيث» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ط1اء 

۹م 

- قضايا أدبية (رؤية إسلامية) د.عبد الباسط بدر»مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط1ء ١7‏ اه. 

- قضايا المرأة 2 الخطاب النسوي المعاصر(الحجاب نموذجا)» ملاك الجهني» رسالة 
هاخشضيز (مخطوط) 

- كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمىء الجزء الأول» أسد رستم» المكتبة البولسية» 
بيروت ۱۹۸۸م. 

- لسان العرب لابن منظور» دار الفكرء دار صادر بيروت: ط١ء‏ ١٠14١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

- مدخل 2 نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية» حفناوي بعلي» الدار العرية للعلوم 
ناشرون» منشورات الاختلاف, ط۱ 95١٠5م-‏ ١١٤٠١ه.‏ 


4» AV} 


سح المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقد الإسلامي 

- مراجعة 2 خطابات معاصرة حول المرأة»مراجعة : أسامة أحمد مجاهد› تحرير: أماني 
صالح› حلية الاقتصاد والعلوم السياسية› جامعة القاهرة› مصر» ۷ 

2 المرأة 4 عالم مختلف(قراءة 4# المراجع)» أد/ أكرم ضياء العمري» دار كنوز 
إشبيلياء الرياض» طا ٤٣۳‏ ۱ھ- اذام 

- المرأة واللغة» عبدالله محمد الغذامي» المركز الثقاب4 العربي» المغرب» طلاء 15517م. 

- المصطلحات الأدبية الحديثة, دراسة ومعجم إنجليزي عربی» د. محمد عنانی»› الشركة 

> المعجم الوسيط› مجمع اللغة العربية› مكتية الشروق الدولية› طغ) هام 

- نحومذهب إسلامي 2 الأدب والنقد» عبدالرحمن رأفت الباشاء الناشر دارالآدب 
اللإسلامي»› قبرص› 2 te ١‏ 4 (من دون). 

2 النسوية العربية رؤية نقدية»› مرڪز دراسات الوحدة العربية»› تجمع الباحثات 
اللبنانيات› طا› دام 

عد RE N Gg ENE N‏ اک دی دار هفات 
العالمي»الأردن»۸٠١۲م.‏ 

2 النسوية وما بعد النسوية» دراسات ومعجم نقدي» سارة جامبل» ترجمة: أحمد الشامي» 

< النضرائية بف الميزانء المستشاز محمد غزت الطهطاويء داز القلم» دمشقء الدار الشامية: 
بيروت» دار البشير» جدة› طدف 1١غ١ه-‏ 6ام. 

- النظرية الآدبية المعاصرة› رامان سلدن»› ترجمة: جابر عصفور› دار قباء للطياعة 
والنشر› القاهرة»طا١›‏ 4ام. 

2 النوع الاجتماعى الجندر»› سيما عدنان أبو رمون, القدس» 1ھ - 0م 


2 هند والعسڪر› بدرية البشر› دار الساقي» بيروت» ط٥»‏ ۲۰۱۲م. 


ثانياً: الصحف والمجلات والدوريات و المواقع الإلكترونية 
والروابط ذات الصلة بالبحث 
- مجلة نزوى» عدد 2275 0م 
- جريدة الصباح العراقية الإلكترونية. 
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س المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
" النسوية " في ضوء منهج النقدالإسلامي .ك 
- مجلة فصولالعدد ؟3. 
- مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب» مج" عدد ۲» 9١١1م.‏ 
35 الجنس الآخر سيمون دي بوفوار نقله للعربية مجموعة من أساتذة الجامعة»› موقع 
الكتب للكتب الإلكترونية. 
ج النسوية ب2 النقد الأدبي»› علي نصوح مواسي» محاضرة قدمت 2 الجامعة 
الأردنية ‏ ومنشورة على موقع جريدة عرب۸٤‏ 
http://bit.lIy//G:jeZK‏ 
- (نيڪوسكازانتزاكيس» مؤلفاته» فكره»ء علاقاته مع فرنسا والمشرق)» محاضرة 
ألقِيّت + المركز الثقا2 الفرنسي بدمشق:» 2# ٠١‏ تشرين الأول ١١٠٠م‏ 
http://bit.Iy/ıebSr PM‏ 
- (إطيقاالجنوسة /الجندر 2 كتابات رجاء بن سلامة) يسمينة مباركي» كلية الآداب 
http://bit.Iy//INDEHQ.‏ 
5 مقال الروايات النسوية تمارس الاستلاب» حسين المناصرة› الوطن أون لاين 
http://bit.Iy/\zd4NjBY‏ 
- "هند والعسكر' لبدرية البشر... الوعي النسوي المضاد» نضال الصالح»› الحياة 
http://bit.Iy/\H:fOHK‏ 
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